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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  الحمــد لله الواحــد المعبــود، وبــكلِّ لســانٍ محمــود، الــذي عــمّ بحكمت
الوجــود، وشــملتْ رحمتُــه كلَّ موجــود، والصــاة والســام عــى محمــدٍ 
ــه  ــى آل ــورود وع ــوض الم ــود، والح ــواء المعق ــود، والل ــام المحم ــب المق صاح

ــود.. ــدًا بالخل ــدًا مؤبَّ ــم أب ــى أعدائه ــن الله ع ــن م ــجود، واللع ــع الس الركَّ

ــهِ أَجْــرًا  ــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْ قــال عــزّ مــن قائــل في ســورة الشــورى: ﴿قُ
ــا المــراد بـــ »القربــى« في  ــي الْقُرْبَــى﴾)))، وقــال النبــيّ J مبينً ةَ فِ إلَِّ الْمَــوَدَّ
 ،D هــذه الآيــة: هــم: عــيٌّ وفاطمــة الزهــراء وابناهمــا الحســن والحســن
وغــدتْ معرفتهــم D لــدى المخالــف والمؤالــف أشــهر مــن الشــمس، 
وأبــنَ مــن أمــس، للأخبــار التــي تَســالَ الفريقــان عــى تواتــر مصادرهــا، فقــد 
روى الجمهــورُ أنّــه لّمــا نزلــتْ هــذه الآيــة قالــوا: يــا رســول الله، مَــن قرابتــك 

هــؤلاء الذيــن وجبــتْ علينــا مودّتُــم؟ قــال J: عــيٌّ وفاطمــة وابناهمــا.

))) الشورى: 23.
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فــدلّ ذلــك عــى عصمتهــم وطهارتهــم، ولــو لم يكونــوا طاهريــن 
مطهّريــن معصومــن لَــا أمــر اللهُ تعــالى بمودّتهــم، ولَــكان أمــره عبثًــا، تعــالى 

ــرًا. ا كب ــوًّ ــك عل ــن ذل ع

ومودتهــم Dلا تتحقــق إلابطاعتهــم واتّباعهــم؛ فــإذا انتفــت الطاعــة، 
وانعــدم الاتّبــاع تكــون المــودة مجــرد دعــوى لا يعــدّ مدعيهــا ممتثــاً للفــرض؛ 
ــه،  ــدم شرط ــروط عــدمٌ عنــد ع ــودة الطاعــةُ والاتبــاع، والم لأن شرط الم
وآيــة ذلــك مــا جــاء في محبــة الله تعــالى المشروطــة باتّبــاع النبــي J في قولــه 
ــرْ  ــهُ وَيَغْفِ ــمُ الل ــي يُحْببِْكُ بعُِونِ ــه فَاتَّ ــونَ الل ــمْ تُحِبُّ ــلْ إنِْ كُنْتُ ــلّ: ﴿قُ ــزّ وج ع
ــة  ــول المحب ــالى حص ــق الله تع ــمٌ﴾)))، فعلّ ــورٌ رَحِي ــهُ غَفُ ــمْ وَالل ــمْ ذُنُوبَكُ لَكُ
 J ّــق الطاعــة والاتّبــاع، ولازم ذلــك أنّ مَــن يدّعــي حــبّ النبــي عــى تحقُّ
وحــبَّ أهــل بيتــه أنْ يكــون مطيعًــا لأهــل بيتــه D، تابعًــا لهــم؛ فقــد صــحّ 
ــوني  ــه، وأَحِب ــن نعمت ــم م ــا يغذوك ــوا الله لم ــال: »أحِبّ ــه ق ــيّ J أنّ ــن النب ع
بحــبّ الله، وأحِبــوا أهــل بيتــي بحُبــي«)))، وغــر ذلــك عــرات الأحاديــث 
ــم  ــن بغضه ــى ع ــم، وتنه ــك به ــم والتمس ــم واتّباعه ــى حبّه ــثّ ع ــي تح الت

وإيذائهــم والانحــراف عــن نهجهــم.

ــالى:  ــه تع ــه في قول ــوص علي ــم D - المنص ــم ومودته ــرْضُ محبته وف
ةَ فـِـي الْقُرْبَــى﴾، إلى جانــب التمسّــك  ﴿قُــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ
ــفٌ  ــه: »إني مخلِّ ــيّ J في قول ــذي جــاء عــى لســان النب والاعتصــام بهــم ال
ــل  ــرتي أه ــاب الله وع ــوا: كت ــن تضل ــا ل ــكتُم به ــا إنْ تمس ــن، م ــم الثِّقْلَ فيك

)))  آل عمران: آية 31.
)))  المستدرك على الصحيحين، ج3، ص162، تعليق الذهبي من التلخيص: صحيح.
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بيتــي؛ فإنهــا لــن يفترقــا حتــى يــرِدا عــيّ الحــوض«))) - لم يكــن لمنفعــةٍ تعــود 
ــل  ــه D، ب ــك واضــح، ولا عــى أهــل بيت ــي J، وذل عــى شــخص النب
 D نفْــعُ ذلــك عائــدٌ عــى مَــن أحبّهــم ووالاهــم واتّبعهم وتمسّــك بهــم؛ لأنهم
القــرآن الناطــق والثِّقْــل الصــادق، فالقــرآن لا ينطــق بلســان، ولا بــدّ لــه مــن 
ــذا  ــق؟! ل ــانُه الناط ــم لس ــن غيُره ــه؟!.. وم ــم ترجمان ــن غيُره ــان، ومَ ترجم

.J كانــوا هــداة هــذه الأمــة بعــد رســول الله

وعليــه، فــا مِــن شــكٍّ أنّ محبتهــم ومودتهــم عقيدةٌ مســتمدة مــن الكتاب 
ــنة النبويــة المتواترة. والسُّ

فالاتبــاع هــو أقــوى مظهــرٍ وأوضــح شــاهدٍ عــى صــدق المحبــة لرســول 
الله J ولأهــل بيتــه الأطهــار، وبدونــه تصبــح المحبــة دعــوى مجــردة 
قــه عمــل، كــا هــو حــال مــن يدّعــي حــب أهــل  عــن الدليــل وقــولً لا يصدِّ
البيــت D وحــب أعدائهــم في آنٍ واحد!فكيــف لعاقــلٍ أنْ يجمــع بــن 
ــالم  ــكال للظ ــف يُ ــالم؟! وكي ــبّ الظ ــوم وح ــبّ المظل ــه، ح ــن في جوف نقيض
والعــادل بمكيــالٍ واحد؟!..وهــا هــو ذا أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب 
ــا وحــبّ  ــه، إذ يقــول: »لا يجتمــع حبُّن A صاحــب الشــأن في مــا نحــن في
نــا في جَــوْف إنســانٍ، إنّ الله عــزّ وجــلّ يقــول: ﴿مَــا جَعَــلَ اللــهُ لرَِجُــلٍ  عدوِّ

ــهِ﴾«))). ــي جَوْفِ ــنِ فِ ــنْ قَلْبَيْ مِ

أجلة  من  جماعة  إلى  أسانيده  سلسلة  تنتهي  المتواترة،  الصحيحة  الأحاديث  من  الثقلين  حديث    (((
الصحابة، رواه في صحيح مسلم، ج4، ص1883/ 36 و37، سنن الترمذي 5: 662 / 3786 
و663 / 3788، سنن الدارمي 2: 431، سنن البيهقي 2: 148 و7: 30 و10: 114، مسند 

أحمد 3: 14 و17و26و59و4: 366 و371، مستدرك الحاكم 3: 109 و148.
)))  بحار الأنوار، ج24، ص318.
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فالآيــة الكريمــة التــي استشــهد بهــا أمــر المؤمنــن A تُثبــت أنّ هــذه 
ــة في  ــة هــي انســاخٌ عــن الطبيعــة الإنســانية وتمــرّدٌ عــى الفطــرة الثابت الحال
نفــوس البشريــة جمعــاء.. فأعظــمُ الشــواهد عــى صــدق المحبــة وأجــلُّ ثمارها 

الاتّبــاع، وهــو إنــا يتحقــق بالمتابعــة في أقــوال المحبــوب وأفعالــه كلِّهــا.

 وثمــة محاذيــرُ في دعــوى محبــة أهــل البيــت D المجــردة عــن الاتّبــاع 
والطاعــة، فدعــوى كهــذه يَلــزم منهــا أحــدُ محذورَيــن:

ــرآن  ــجَبه القـ ــا شـ ــذا ممـ ــلٍ، وهـ ــول بـــا عمـ ــذورُ القـ ــو محـ  الأول: هـ
ـــدَ  ـــا عِنْ ـــرَ مَقْتً ـــونَ  كَبُ ـــا لَ تَفْعَلُ ـــونَ مَ ـــمَ تَقُولُ ـــالى: ﴿لِ ـــه تع ـــم في قول الكري

اللـــهِ أَنْ تَقُولُـــوا مَـــا لَ تَفْعَلُـــونَ﴾))).

 والثــاني: مخالفــة الشرطيــة في قولــه تعــالى: ﴿إنِْ كُنْتُــمْ تُحِبُّــونَ اللــه 
بعُِونـِـي﴾)))، وهــذا بيِّـــنٌ واضــحٌ لمــن لــه أدنى ســعة مــن الاطــاع والعلم. فَاتَّ

والأمــر الــذي مــن أجلــه انعقــد العــزم عــى تأليــف هــذا الكتــاب هــو 
الــردّ عــى المحــاولات اليائســة لبعــض الكاتبــن الذيــن نســجوا عــى منــوال 
ــة المــودة عــى  ــة آي ــارة الشــبهات والإشــكالات حــول دلال ــة في إث ــن تيمي اب
ــات بحــوث هــذا  ــت D وعصمتهــم وإمامتهــم، وفي طي فضــل أهــل البي
الكتــاب برهنـّـا عــى أنّ العصمــة والإمامــة ثابتــةٌ لهــم D، وأنّ إجمــاع 
ــد  ــرٌ أكّ ــرآن، وأمْ ــه اللهُ في الق ــرْضٌ فرَض ــم ف ــى أنّ حبّه ــدٌ ع ــلمين منعق المس

ــاقٌ.. ــم نف ــانٌ وبغضه ــم إي ــم J، وأنّ مودته ــول الكري ــه الرس علي

)))  سورة الصف، آية: 2 -3.

)))  سورة آل عمران، آية:31.
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فاشتمل الكتابُ على مقدمةٍ وثلاثةِ محاورَ وخاتمة.

المقدمة: وقد ذكرتُ فيها ما تقدّم.

المحور الأول:
سبب نزول آية المودة.

وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: سبب النزول وقيمته في فهم معاني القرآن الكريم.

 معنى سبب النزول لغةً واصطلاحًا.

المبحث الثاني: المعيار في تحديد المكيّ والمدني.
معنى المكي والمدني لغةً واصطلاحًا.

المبحث الثالث: آية المودة مدنيّة لا مكيّة.

المحور الثاني:
تفسير وبيان مفردات الآية الشريفة.

وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: بيان قوله سبحانه: ﴿قُلْ لَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾.

المبحث الثاني: الاستثناء وأثره في مؤدّى الآية الشريفة.
ةَ فيِ الْقُرْبَى﴾. المبحث الثالث: بيان قوله سبحانه: ﴿إلَِّ الْموَدَّ

ــه  ــراد مــن قول ــان أدلتهــم في الم ــن وبي ــوال المفسّي ــع: أق المبحــث الراب
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ــى﴾. ــي الْقُرْبَ ةَ فِ ــوَدَّ ــبحانه: ﴿إلَِّ الْمَ س

المحور الثالث:
.A هم عليٌّ وفاطمة والحسن والحسين Jقربى النبي

وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: قربى النبي J من طرق الشيعة.

المبحث الثاني: قربى النبي J من طرق أهل السنة.
.A المبحث الثالث: دلالة آية المودة على عصمة أئمة أهل البيت

هذا، ومنه تعالى نستمدُّ العون والتوفيق.

مهدي الجابري الموسوي
17 ربيع الأول 1443هـ
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قال تعالى:

فْ حَسَــنَةً  ةَ فِ الْقُرْبَــى وَمَــنْ يَقْــرَِ ﴿قُــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الَْــوَدَّ
نَــزِدْ لَــهُ فيِهَــا حُسْــنًا إنَِّ الله غَفُــورٌ شَــكُورٌ﴾)))

))) سورة الشورى:23.



سبب نزول آية المودة

وفيه ثلاثة مباحث:
• المبحث الأول: سبب النزول وقيمته في فهم معاني القرآن الكريم.	
• معنى سبب النزول لغةً واصطلاحًا.	
• المبحث الثاني: المعيار في تحديد المكي والمدني.	
• معنى المكي والمدني لغةً واصطلاحًا.	
• المبحث الثالث: دحض الشبهات المثارة حول آية المودة.	

المحور الأول
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المبحث الأول 

سبب النزول وقيمته في فهم كتاب الله عزّ وجلّ

تنقســم الآيــات القرآنيــة إلى قســمين، القســم الأول:مــا ليــس لــه ســببُ 
ــنْ أَسْــلَمَ  نــزولٍ كقصــص الأنبيــاء، كقولــه ســبحانه: ﴿وَمَــنْ أَحْسَــنُ دِينًــا مِمَّ
ــمَ  ــهُ إبِْرَاهِي ــذَ الل خَ ــا وَاتَّ ــمَ حَنيِفً ــةَ إبِْرَاهِي ــعَ مِلَّ بَ ــنٌ وَاتَّ ــوَ مُحْسِ ــه وَهُ ــهُ لل وَجْهَ
ــن  ــزول، وم ــببًا للن ــه س ــةٍ في ــكلِّ آي ــإنّ ل ــاني: ف ــم لث ــا القس ــاً﴾)))..، أمّ خَليِ
هَــت إلى رســول الله J، مِــن قِبَــل المســلمين أو  هــذه الأســباب أســئلةٌ وُجِّ

المســيحيين أو اليهــود أو المشركــن. 

وهنالك أسبابٌ أُخَرُ لنزول بعض الآيات، منها الأحداث الّتي وقعت 
كنسائه،   Jبسيرته متعلّقةٍ  وأحداثٍ  كالحروب   J النبيّ  بعثة  زمان  في 
والمنافقين والمشركين،  بالمسلمين  متعلّقة  أحداثٌ  D، وكذلك  بيته  وأهل 
عن  وانحرافهم  الصحابة  بعض  لمواقف  نتيجةً  نزلتْ  الآيات  بعض  أنّ  كما 
النبيّ J، وبعضها نزلتْ لبيان منزلة أهل بيت النبي )صلوات الله عليهم 
من  رون  ومطهَّ معصومون  وأنهم  وولاتهم،  المسلمين  أئمة  وأنهم  أجمعين(، 

))) سورة النساء: آية 12.
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الرجس.

فالــدارس للقــرآن الكريــم لا يتمكّــن مــن فهْــم بعــض الآيــات مــن دون 
معرفــة ســبب نزولها.

معنى سبب النزول لغةً واصطلاحًا

لغــةً  معنــاه  علــى  للتعــرف  النــزول،  ســبب  عنــد  هنيهــة  فالنقــف 
واصطلاحًــا، فهــذه اللفظــة )ســبب النــزول( تتكــون مــن كلمتيــن  )ســبب( 
ــى  ــم معن ــة، ث ــى كل كلم ــان معن ــن بي ــد م ــاه لاب ــة معن ــزول(، ولمعرف و )ن

الكلمتيــن معًــا.

1- سبب النزول في اللغة:

ــره،  ــه إلى غ ــل ب ــكلِّ شيءٍ يُتَوصَّ ــتُعمِل ل ــم اس ــل، ث ــو الحبْ ــبب: ه الس
والجمــع أسباب.وأســباب الســاء: مَراقِيهــا ونَواحِيهــا أو أبوابها.وقطــع 
ــبَابِ﴾)))،  ــي الْسَْ ــوا فِ ــه تعــالى: ﴿فَلْيَرْتَقُ ــاة، وقول ــه الســبب؛ أي: الحي الله ب
مٌ يَسْــتَمِعُونَ فيِــهِ﴾)))، وقولــه: ﴿وَآتَيْنَــاهُ مِــنْ  إشــارةٌ إلى قولــه: ﴿أَمْ لَهُــمْ سُــلَّ
كُلِّ شَــيْءٍ سَــبَبًا  فَأَتْبَــعَ سَــبَبًا﴾)))؛ فالمعنــى: آتــاه اللهُ مِــن كلِّ شيء معرفــةً 
ــل بهــا، فأتبَــع واحــدًا مِــن تلــك الأســباب، وعــى ذلــك قولــه  وذريعــةً يتوصَّ

))) ص: 10.
))) الطور: 38.

))) الكهف: 84 - 85.
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ــمَوَاتِ﴾)))؛ أيْ: لعــيِّ أبلــغ  ــي أَبْلُــغُ الْسَْــبَابَ  أَسْــبَابَ السَّ تعــالى: ﴿لَعَلِّ
عيــه  ــل بهــا إلى معرفــة مــا يدَّ الأســباب والذرائــع الحادِثــة في الســاء، فأتوصَّ

موســى))).

معنــى النــزول: »النــون والــزاء والــام: كلمــةٌ صحيحة تدلّ عــى هبوط 
شيءٍ ووقوعــه... والتنزيــل ترتيــب الــيء ووضعُــه منزلَــه«))). والفــرق بَــنَْ 
الِإنْــزَالِ والتَّنزِْيــلِ في وَصْــفِ القُــرآنِ والملائكــةِ: أنّ التَّنزِْيــل يختــصُّ بالموضــع 
ــاَّ  ، فم ــامٌّ ــزالُ عَ ــرَى، والإن ــد أُخْ ةً بع ــرَّ ــا، وم قً ــه مفرَّ ــه إنزالُ ــرُ إلي ــذي يُشِ ال
ــكَ...﴾...  ــى قَلْبِ ــنُ  عَلَ وحُ الْمَِي ــرُّ ــهِ ال ــزَلَ بِ ــه: ﴿نَ ــلُ قولُ ــه التَّنزي ــرَ في ذُكِ
ــا أَنزَلْنَاهُ فـِـي لَيْلَــةِ الْقَــدْرِ﴾«))). وممـّـا ذُكِــرَ فيــه الإنــزال وأُريــد بــه الدفعــة: ﴿إنَِّ

2 - سبب النزول في الاصطلاح:

ــتَ  ــؤالٍ وق ــن س ــةً ع يب ــه، أو مُِ ــة عن ث ــه متحدِّ ــة في ــتِ الآي ــا نزل ــو م ه
نُــزُول القــرآن، أي: في زمــان الوحــي.

 ٌ فســبب النــزول علــمٌ جليــلٌ مــن علــوم القــرآن، لا يســتغني عنــه مفــرِّ
ــاه مــا ذكــره  أو باحــث عــن معــاني آيــات كتــاب الله، والــذي يتحــرّر في معن
الســيوطي: »إنــه مــا نزلــتِ الآيــةُ أيــام وقوعــه ليخــرج مــا ذكــره الواحــديّ 
في ســورة الفيــل مــن أنّ ســببها قصــة قــدوم الحبشــة بــه؛ فــإنّ ذلــك ليــس مــن 
أســباب النــزول في شيءٍ، بــل هــو مــن بــاب الإخبــار عــن الوقائــع الماضيــة 

))) غافر: 37-36.
)))  مفردات ألفاظ القرآن، ج1، ج450.
))) معجم مقاييس اللغة، ج5، ص415.

))) مفردات ألفاظ القرآن، ج2، ص419.
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ــاء البيــت، ونحــو ذلــك، وكذلــك مــا  لذكــر قصــة نــوحٍ وعــاد وثمــود، وبن
خَــذَ اللــهُ إبِْرَاهِيــمَ خَليِــاً﴾)))، ســبب اتخــاذه  ذكــره في قولــه تعــالى ﴿وَاتَّ

خليــاً، فليــس ذلــك مــن أســباب نــزول القــرآن كــا لا يخفــى«))).

ولهــذا العلــم ضوابــط لا بــدّ أنْ تُراعــى عنــد البحــث عــن أســباب 
نــزول الآيــات في كتــاب الله، وعنــد اســتنباط الأحــكام مــن أســباب النــزول؛ 
ــاب إلا  ــزول الكت ــباب ن ــول في أس ــلّ الق ــدي: »ولا يِح ــال الواح ــك ق ولذل
بالروايــة والســاع ممــن شــاهدوا التنزيــل، ووقفــوا عــى الأســباب، وبحثــوا 

ــاب«))). ــدّوا في الطِّ ــا، وج ــن علمه ع

وتكمــن قيمــة هــذا العلــم في أنــه مُعِــنْ عــى فهــم كتــاب الله، ومعرفــة 
ــبب  ــان س ــد: »بي ــق العي ــن دقي ــول اب ــدد يق ــذا الص ــات، وبه ــبات الآي مناس

ــاب الله«))). ــاني كت ــم مع ــويٌّ في فه ــقٌ ق ــزول طري الن

وقــال ابــن تيميــة: »معرفــة ســبب النــزول يعِــنْ عــى فهــم الآيــة؛ فــإن 
العلــم بالســبب يــورث العلــم بالمســبَّب«)))، وقــال القُشــري: »بيــان ســبب 
ــل  ــرٌ تحصَّ ــو أم ــز، وه ــاب العزي ــاني الكت ــم مع ــويٌّ في فه ــقٌ ق ــزول طري الن

ــا«))). ــفُّ بالقضاي ــن تحت ــة بقرائ للصحاب

لمــا ذكرنــاه،  ؛  المفــرِّ يســتغني عنهــا  النــزول وظيفــةٌ لا  فلأســباب 
))) النساء:125.

))) الإتقان في علوم القرآن، ج1، ص116.
))) أسباب النزول، للواحدي، ص8.

))) لباب النقول، للسيوطي، ص3.

))) لباب النقول، للسيوطي، ص3.
)))  البرهان، للزركشي، ج1، ج22.



16b

b

بالإضافــة إلى معرفــة نــزول الآيــة في حــدثٍ مكــيٍّ أو مــدني؛ لأنّ الأحــداث 
ــل  ــون قب ــن أنْ تك ــان - ع ــار الزم ــرج -باعتب ــرآنٌ لا تخ ــأنها ق ــزل بش ــي ن الت

ــا. ــرة أو بعده الهج

ويُعــرف ســبب النــزول بالنقــل الصحيــح، ولا مجــال للاجتهــاد في هــذا 
لــون لمعرفــة أســباب النــزول، فــإذا ورد ســبب  الموطــن، والصحابــةُ هــم المؤهَّ
النــزول عــن صحــابيٍّ فيُعتــدّ بــه؛ لأنــه لا يُعقــل أنْ يجتهــد فيــه، أو يــورده مــن 

غــر ســاع أو مشــاهدة«))).

ــة أســباب النــزول،  ي وقــد ســجل بعضهــم عــدة اعتراضــات عــى حجِّ
ــة، فأقــول: ونذكــر منهــا الاعــراض بالإرســال والوقــف عــى الصحاب

ــنة، مِــنْ أنّ معرفــة  نقلنــا قبــل أســطرٍ مــا صّرح بــه علــاء أهــل السُّ
النــزول أمــرٌ يحصــل للصحابــة بقرائــن تحتــفّ بالقضايــا، ونقلنــا أيضًــا قــول 
الواحــديّ في )أســباب النــزول(، مِــنْ أنّــه لا يِحــلّ القــول في أســباب النــزول 
إلّ بالروايــة والســاع ممــن شــاهدوا التنزيــل، ووقفــوا عــى الأســباب، 
وبحثــوا عــن علمهــا، ففــي ذلــك إشــارةٌ واضحــة، وهــي أنّ الصحــابي إنــا 
يذكــر ســبب نــزول آيــةٍ مــا، فإنــه يذكرهــا لأنــه شــهِد الحادثــة وحضرهــا، أو 
نقلهــا عمــن كان حــاضًرا لهــا وشــاهدها؛ فيكــون ذكــره للحادثــة شــهادةٌ عــن 

ــةٍ مشــاهَدةٍ. علــمٍ حــيٍّ وقضي

وعليــه، فالــذي يذكــره الصحــابيُّ مــن أســباب النــزول حاصــلٌ لــه عــن 
علــمٍ وجــداني لمشــاهدة حادثــةٍ مــا قــد وقــف عليهــا وعلــم أســبابها، فإخبــاره 

))) انظر: المدخل إلى علوم القرآن الكريم، للنبهان، ص25.
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بهــا إنــا يكــون مــن بــاب الشــهادة لا الروايــة والحديــث.

مطلق  بعدالة  قال  من  على  يَّتها  لحجِّ بشهادته؛  الأخذ  من  بدّ  لا  وهنا 
الصحابة، وإنْ لم يكن ما يشهد به أو يذكره مرفوعًا إلى النبيّ J، كما هو 
الحال في روايتهم ونقْلهم أفعال النبي J، التي صدرت عنه بمشهدٍ منهم 
.J يتها وإنْ لم تُرفعْ إلى النبي نة على حجِّ ومرأى، حيث أجمع علماء أهل السُّ

فالقــول بــأنّ مــا يذكــره الصحــابي من أســباب النــزول مرسَــلٌ وموقوف 
ــا  ــا نبويًّ عليــه، ليــس في محلّــه؛ إذ إن مــا يخــرِ بــه في بــاب النــزول ليــس حديثً

حتــى يُبحــث فيــه مــن ناحيــة الإرســال أو الوقــف أو مــا شــابه ذلــك.


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المبحث الثاني
المعيار في تحديد المكيّ والمدنيّ

معنى المكيّ والمدنيّ لغة واصطلاحًا
بعــد أنِ انتهينــا مــن تعريــف مصطلــح )ســبب النــزول(، ننتقــل إلى 
د مكيــة الآيــة أو مدنيتهــا، وقبــل الخــوض في  البحــث عــن المعيــار الــذي يحــدِّ
غــار البحــث، لا بــدّ مــن تقديــم بيــانٍ موجــزٍ يتنــاول شرح وتعريــف )المكــيّ 
والمــدني( في اللغــة والاصطــاح، وبيــان مذاهــب العلــاء في ذلــك، ثــم بعــد 

ذلــك نــرع في المطلــوب، وإليــك بيــان ذلــك:
ــبٌ مــن جزءيــن تركيبًاعطفيًّــا؛ لــذا  مصطلــح )المكــي والمــدني( مركَّ

ســنفرد كلًّ منهــا بتعريفــه اللغــوي والاصطلاحــي:

ــة  ــبةً إلى أشرف بقع ــكاف- نس ــديد ال ــم، وتش ــح المي ــةً: - بفت ــي لغ المك
ــي))). ــط الوح ــاء، ومهب ــزل الأنبي ــه الأرض، من ــى وج ع

وهــي نســبةٌ قياســية؛ لأن كل اســمٍ آخــرُه تــاء التأنيــث وجــب حذفهــا 

)))  الأنساب، للسمعاني، ج5، ص376.
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عنــد النســبة، يقــال: في مكــة: مكــي))).

.J والمدني: نسبةٌ غلبتْ على مدينة رسول الله

قال السمعاني: »أكثر ما ينسب إليها يقال:المدَني، والمديني«))).

وأمــا التعريــف الاصطلاحــي لــكلا الجزءيــن فقــد ذكــر العلــاء ثلاثــة 
ــه  ــا رُوعــي في ــارٌ يختلــف عــن الآخــر، فمنهــا م ــكلٍّ منهــا اعتب تعاريــف، ول
ــب،  ــه المخاطَ ــي في ــا رُوع ــا م ــكان، ومنه ــه الم ــي في ــا رُوع ــا م ــان، ومنه الزم

ــي: ــف ه والتعاري

التعريف الأول:

المكــي: مــا نَــزل مــن القــرآن قبــل هجــرة الرســول J، حتــى ولــو نــزل 
ــر مكة. بغ

ــرآن بعــد الهجــرة وإنْ نــزل بمكــة، وهــذا  ــن الق والمــدني: مــا نَــزل م
الاصطــاح روعــي فيــه الزمــان ))).

التعريف الثاني:

المكي: ما نَزل من القرآن بمكة ولو بعد الهجرة.

والمــدني: مــا نَــزل في المدينــة، وأصحــاب هــذا القــول يُدخِلــون في مكــة 
ضواحيهــا كـــ )مِنــى(، وعرفــات، والحُدَيبيَــة، ويُدخِلون في المدينــة ضواحيها 

)))  انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج2، ص491.
)))  الأنساب، للسمعاني، ج5، ص235.

)))  انظر: الإتقان في علوم القرآن، ج1، ص37.
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كبَــدر، وأُحُــد، وســلع))).

التعريف الثالث:

المكــي: مــا كان خطابًــا لأهــل مكــة، والمــدني مــا كان خطابًــا لأهــل 
المدينــة))).

وأشهرها الاصطلاح الأول.

 هذا خلاصة ما قيل في تعريف المكي والمدني.

المنهج في تحديد ومعرفة المكيّ والمدنيّ

إن ســبب النــزول لــه قيمــةٌ بالغــة في تحديــد مكيّــة الآيــة أو مدنيّتهــا 
عــى نحوٍمبــاشر، ولا ينفــكّ في الغالــب عــن موضــوع المكــيّ والمــدنّي؛ إذ بــه 
نتعــرّف عــى تاريــخ ذلــك الســبب، وتحديــد مكانــه، بــل الأمــر يتجــاوز إلى 

ــة. د يــوم نــزول الآي ــأنْ يحــدِّ أبعــد مــن ذلــك في بعــض الأحيــان، وذلــك ب

وقــد مــرّ معنــا في مــا ســبق تفصيــلُ الــكلام في مصطلــح ســبب النــزول، 
ــا لذكــر  ــم، وتعرضن ــه مــن القيمــة في فهــم معــاني القــرآن الكري ــان مــا ل وبي
ــن  ــزول م ــباب الن ــة أس ــدّوا دراس ــم ع ــك، وأنه ــاء في ذل ــوال العل ــرز أق أب

ــاب الله. ــة إلى فهــم معــاني كت أقــوى الطــرق المؤدّي

)))  انظر: الإتقان في علوم القرآن، ج1، ص38.
)))  انظر: المصدر السابق.
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الفــن في معرفــة المكــي والمــدني  المعتمَــد عنــد علــاء  أنّ  ولا يخفــى 
وهمــا: أساســان،  منهجــان 

ــاعي النقــي ويســتند إلى مــا رُوي عــن الصحابــة الذيــن  المنهــج السَّ
ــوا عــن  ــن تلقّ ــل، أو عــن التابعــن الذي عــاصروا الوحــي، وشــاهدوا التنزي
ــة النــزول ومواقعــه وأحداثــه، ومعظــمُ مــا  الصحابــة، وســمعوا منهــم كيفي

ــل. ــذا القبي ــن ه ــدني م ــي والم ورد في المك

والمنهــج القيــاسي الاجتهــادي ويســتند إلى خصائــص المكــي وخصائص 
ــدني أو  ــل الم ــع التنزي ــل طاب ــةٌ تحم ــة آي ــورةٍ مكي ــا ورد في س ــإذا م ــدني، ف الم

تتضمــن شــيئًا مــن حوادثــه، قالــوا: إنهــا مدنيــة.

وإذا مــا ورد في ســورةٍ مدنيــة آيــةٌ تحمل طابــع التنزيل المكــي، أو تتضمن 
شــيئًا مــن حوادثــه، قالــوا: إنهــا مكيــة، وإذا وُجــد في ســورةٍ خصائــصُ المكــي 
قالــوا: إنهــا مكيــة، وكــذا إنْ وُجــد فيهــا خصائــص المــدني قالــوا: إنهــا مدنيــة، 
وهــذا هــو القيــاس الاجتهــادي؛ ولــذا تراهــم يقولــون مثــاً: كل ســورة جــاء 
ــة، وكل ســورةٍ جــاء  ــة فهــي مكي ــر الأمــم الخالي ــاء وذِكْ فيهــا قصــص الأنبي

فيهــا ذِكْــر الفرائــض أو الحــدود فهــي مدنيــة، وهكــذا.

ــإن  ــدني ف ــن الم ــي ع ــز المك ــزان في تميي ــا المي ــران هم ــذان الأم ــإذا كان ه ف
ةَ فـِـي الْقُرْبَــى﴾)))،  قولــه تعــالى: ﴿قُــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ

ــورٍ: ــة أم ــورة؛ لثلاث ــة المن ــتْ في المدين ــد نزل ــون ق تك

ــي  ــاد ه ــد والمع ــوة إلى التوحي ــة والدع ــة الوثني ــر الأول:أنّ مكافح الأم
))) الشورى:23.
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ــان  ــا لبي ــي مؤهَّ ــع المكّ ــن المجتم ــرة، ولم يك ــل الهج ــي J قب ــة النب وظيف
والنصــارى؛  اليهــود  مــن  الكتــاب  أهــل  أو مجادلــة  والفــروع  الأحــكام 
ــرة  ــد والع ــارف والعقائ ــول المع ــة ح ــات المكّي ــب الآي ــدور أغل ــك ت ولذل

ــك. ــن ذل ــرُب م ــا يق ــن، وم ــص الماض بقص

ولّمــا اســتتبّ الأمــر لرســول الله J في المدينــة المنــورة، واعتنــق أغلــب 
ســكّانها الإســام ســنحت الفرصــة حينها لنــر الإســام وتعاليمــه ولمناظرة 
اليهــود والنصــارى؛ إذ كانــوا يثــرون شُــبهًا، ويجادلــون النبــيّ J، فنزلــت 

ــوَر الطــوال. آيــاتٌ حــول اليهــود والنصــارى في السُّ

ــة  ــة مدني ــدني، فالآي ــن الم ــي ع ــز المكّ ــزان في تميي ــو المي ــذا ه ــو كان ه فل
ــة مناســبةٍ لســؤال الأجــر أو طلــب مــودة  دون أدنــى شــك؛ لعــدم وجــود أيَّ
ــدوا قواهــم لقتلــه، بخــاف البيئــة  القربــى مــن أُنــاسٍ لم يؤمنــوا بــه، بــل حشَّ
الثانيــة، فقــد كانــت تقتــي ذلــك؛ إذ التــفَّ حولــه رجــالٌ مــن الأوس 
والخــزرج وطوائــف كثــرة مــن الجزيــرة العربيــة، وهــذا هــو المنهــج القيــاسي 

ــادي. الاجته

المنهــج  الروايــات والمنقــولات)))، أي  الثــاني: الاعتــاد عــى  الأمــر 
ــدني،  ــي والم ــن المك ــز ب ــا في التميي ــد ميزانً ــا يُع ــذا أيضً ــي،  وه ــاعي النق الس
ــنة بمدنيــة  فآيــة المــودة تكــون مدنيــة، فقــد صّرح كثــرٌ مــن علــاء أهــل السُّ
ــة  ــادًا عــى رواي ــودة، اعت ــة الم ــا آي ــا فيه ــاتٍ مــن ســورة الشــورى ب ــع آي أرب

ــاس. ــن عب اب

))) انظر: مفاهيم القرآن، للسبحاني، ج10، ص269 - 270.
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ــط()))،  ــر المحي ــان في )البح ــو حي ــم أب ــن علمائه ــك م ــن صّرح بذل ومم
)فتــح  في  والشــوكاني  القــرآن()))،  لأحــكام  )الجامــع  في  والقُرطبــي 
في  والزمخــري  والعيــون()))،  )النُّكَــت  في  القدير()))،والمــاوَرْدي 
)الكشّــاف()))، وعــز الدين بن عبد الســام في )مختصر تفســر المــاوَردي()))، 
وابــن جــزي الكلبــي في )التســهيل لعلــوم التنزيــل()))، وأبــو الفــرج الجــوزي 
في)زاد المســر()))، والخــازن في )لبــاب التأويل()))، والماتُريــدي في )تأويلات 
ــنة()1))، والآلــوسي في )روح المعــاني()1))، والمرَاغــي في تفســره)1))،  أهــل السُّ
ــر  ــن عاشــور في )التحري ــد طاهــر ب ــاري()1))، ومحم ــدة الق ــي في )عم والعين
ــودة  ــة الم ــون آي ــا تك ــي- أيضً ــاعي النق ــج - الس ــذا المنه ــر()1))، وبه والتنوي
مــن الآيــات المدنيــة المتداخلــة في الســور المكيــة )ســورة الشــورى(، كــا 

ــالى. ــاء الله تع ــا إنْ ش ــك قريبً ــان ذل ــيأتي بي س

))) تفسير البحر المحيط، ج9، ص322.
)))  تفسير القرطبي، ج16، ص1.

)))  فتح القدير، ج4، ص601.
)))  تفسير الماوردي، ج5، ص191.

)))  تفسير الزمخشري، ج4، ص208.
)))  مختصر تفسير الماوردي، ج3، ص137.
)))  التسهيل لعلوم التنزيل، ج2، ص244.

)))  زاد المسير، ج4، ص58.
))) لباب التأويل، ج4، ص93.

)1)) تأويلات أهل السنة، ج9، ص100.
)1))  روح المعاني، ج13، ص11.

)1)) تفسير المراغي، ج25، ص13.
)1)) عمدة القاري، ج19، ص156.

)1)) التحرير والتنوير، ج25، ص 23 - 24.



24b

b

الأمــر الثالــث: صّرحــت الروايــات بنــزول قولــه تعــالى: ﴿قُــلْ لَ 
ةَ فِــي الْقُرْبَــى﴾))) في الأنصــار، الأمــر الــذي  ــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْ
يقتــي كــون الآيــة مدنيــة، كــا أشــار إلى ذلــك الآلــوسي في كتابــه)روح 
ــراني  ــه الط ــا أخرج ــه م ــدل ل ــه: »وي ــيوطي في قول ــن الس ــاً ع ــاني( نق المع
والحاكــم في ســبب نزولهــا، فإنهــا نزلــت في الأنصــار«)))، فعــن ابــن عبــاس، 
ــه  ــا لرســول الله صــى الله علي قــال: »قالــت الأنصــار في مــا بينهــم: لــو جمعْن
ــول  ــا رس ــوا: ي ــدٌ، فقال ــه أح ــه وبين ــول بين ــده، لا يح ــط ي ــالً، فبس ــلم م وس
ــلْ لَ  ــزّ وجلّ﴿قُ ــزل الله ع ــا، فأن ــن أموالن ــك م ــع ل ــا أنْ نجم ــا أردن الله، إنّ
ةَ فِــي الْقُرْبَــى﴾، فخرجــوا يختلفــون، فقالــوا:  أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ
ــم:  ــال بعضه ــلم؟ فق ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ــا ق ــرون إلى م أ لم ت
إنــا قــال هــذا لنقاتــل عــن أهــل بيتــه وننصرهــم، فأنــزل الله عــزّ وجــلّ﴿أَمْ 
ــذِي يَقْبَــلُ التَّوْبَــةَ عَــنْ  ــهِ كَذِبًــا﴾ إلى قولــه ﴿وَهُــوَ الَّ يَقُولُــونَ افْتَــرَى عَلَــى اللَّ
عِبَــادِهِ﴾، فعــرّض لهــم بالتوبــة، إلى قوله:﴿وَيَسْــتَجِيبُ الَّذِيــنَ آَمَنـُـوا وَعَمِلُــوا 
ــهِ﴾، هــم الذيــن قالــوا هــذا، أنْ يتوبــوا إلى  ــنْ فَضْلِ ــمْ مِ ــاتِ وَيَزِيدُهُ الحَِ الصَّ

الله ويســتغفرونه«))).

وفي روايــةٍ أخــرى قال:»ســمع النبــيُّ صــى الله عليــه وســلم شــيئًا، 
فخطــب، فقــال للأنصــار: أ لم تكونــوا أذِلّء فأعزّكــم الله بي، ألم تكونــوا 
ضُــاّلً فهداكــم الله بي، أ لم تكونــوا خائفــن فأمّنكــم الله بي، أ لا تــردّون 
؟ قالــوا: أيّ شيءٍ نجيبــك؟ قــال: تقولــون أ لم يطــردك قومــك فآوينــاك؟  عــيَّ

))) الشورى:23.
))) روح المعاني، للآلوسي، ج13، ص11.

))) المعجم الكبير، للطبراني، ج12، ص33.
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ــوا عــى ركَبهــم،  بــك قومــك فصدّقنــاك؟ فعــدّد عليهــم، قــال: فجثَ أ لم يكذِّ
ــرًا إلَِّ  ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــلْ لَ أَسْ ــتْ ﴿قُ ــك، فنزل ــنا ل ــا وأنفس ــوا: أموالن فقال

ةَ فِ الْقُرْبَــى﴾«))). الَْــوَدَّ

فمــن خــال ســياق القصــة التــي ذكرتْــا الروايــات يتضــح أنّ الخطــاب 
في الآيــة كان موجهــاً إلى الأنصــار لا إلى الكفــار، وبذلــك يُعلــم أنّ آيــة المــودة 

مــن الآيــات المدنيــة .. وســيأتي مزيــد بيــانٍ وعــرضٍ للأخبــار في ذلــك. 

سبب نزول آية المودة في مصادر الشيعة والسنة

ــل  ــة أه ــن أئم ــيعية ع ــة الش ــع الحديثي ــات في المجامي ــدة رواي وردت ع
البيــت D، جــاء فيهــا بيــان وســبب نــزول آيــة المــودة، فقــد جــاء في تفســر 

القمّــي عــن الإمــام الباقــرA، أنــه قــال: 

»جــاءت الأنصــار إلى رســول الله J، فقالــوا: إنّــا قــد آوينــا ونصرنــا، 
ــلْ لَ  ــزل الله:﴿قُ ــك، فأن ــا ناب ــا، اســتعنْ بهــا عــى م ــةً مــن أموالن فخــذْ طائف
ــى﴾ أيْ:  ــي الْقُرْبَ ةَ فِ ــوَدَّ ــوة ﴿إلَِّ الْمَ ــهِ أَجْــرًا﴾ يعنــي: عــى النب ــأَلُكُمْ عَلَيْ أَسْ

في أهــل بيتــه«))).

 ،A وابــن بابويــه في )عيــون أخبــار الرضــا( عــن الإمــام الرضــا

)))  المعجم الأوسط، للطبراني، ج4، ص159؛ وأسباب النزول، للواحدي، ص 374.
))) تفســر القمــي، ج2، ص275؛ التفســر الأصفــى، ج2، ص1127؛ التفســر الصــافي، ج4، 

ص374؛ تفســر نــور الثقلــن، ج4، ص577.
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عندمــا حــر مجلــس المأمــون بمــرو، وذكــر A آيــاتِ الاصطفــاء -وهــي 
:D ــهداء ــيد الش ــن س ــه ع ــن آبائ ــةً ع ــر A رواي ــرة- فذك ــا ع اثنت

»إن المهاجريــن والأنصــار جــاؤوا عنــد رســول الله، وقالــوا: هــذه 
ــر  ــن غ ــئت م ــا ش ــا م ــطِ منه ــورًا: أع ــا مأج ــم فيه ــا، فاحك ــا ودماؤن أموالن
حــرج، فنزلــتْ آيــة المــودة في هــذا الحال.وعندمــا خــرج الصحابــة مــن 
عنــده، قــال المنافقــون: مــا حَمــل رســول الله J عــى تــرك مــا عرضْنــا عليــه 
ــه، وكان  ــراه في مجلس ــو إلا شيءٌ اف ــده، إن ه ــن بع ــه م ــى قرابت ــا ع إلا ليِحثَّن
ــى  ــرَى عَلَ ــونَ افْتَ ــزل الله عــزّ وجــلّ: ﴿أَمْ يَقُولُ ــاً، فأن ذلــك مــن قولهــم عظي
اللــهِ كَذِبًــا﴾؛ فبعــث إليهــم النبــي... وتــا عليهــم آيــة الافــراء هــذه، فبكــوا 
واشــتدّ بكاؤهــم، فأنــزل الله عزّوجــلّ: ﴿وَهُــوَ الَّــذِي يَقْبَــلُ التَّوْبَــةَ عَــنْ عِبَــادِهِ 

ــونَ﴾«))). ــا تَفْعَلُ ــمُ مَ ــيِّئَاتِ وَيَعْلَ ــنِ السَّ ــو عَ وَيَعْفُ

وذكــر أبــو حمــزة الثــالي في تفســره، قائــاً: »حدّثَنــي عثــان بــن عمــر 
عــن ســعيد بــن جبــر عــن عبــد الله بــن العبــاس: إنّ رســول الله J حــن 
قــدِم المدينــة واســتحكم الإســام، قالــت الأنصــار في مــا بينهــا: نــأتي رســول 
الله J فنقــول لــه: إنْ تعــرُك أمــورٌ هــذه أموالنــا تحكّــمْ فيهــا مــن غــر حــرجٍ 
ولا محظــورٍ عليــك، فأتــوه في ذلــك فنزلــت ﴿قُــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ 
ةَ فِــي الْقُرْبَــى﴾، فقرأهــا عليهــم، وقــال: تــودّون قرابتــي مــن بعــدي،  الْمَــوَدَّ
فخرجــوا مــن عنــده مســلِّمين لقولــه، فقــال المنافقــون: إنّ هــذا لــيءٌ افــراه 
ــونَ  ــت ﴿أَمْ يَقُولُ ــده، فنزل ــن بع ــه م ــا لقرابت لن ــك أنْ يذلِّ ــه، أراد بذل في مجلس
ــتد  ــوا، واش ــم، فبك ــا عليه ــم، فت ــل إليه ــا﴾، فأرس ــهِ كَذِبً ــى الل ــرَى عَلَ افْتَ

))) عيون أخبار الرضا A، ص211.
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ــةَ عَــنْ عِبَادِهِ﴾الآيــة...«))). ــلُ التَّوْبَ ــذِي يَقْبَ بكاؤهــم، فأنــزل الله ﴿وَهُــوَ الَّ

وأوردها الطبرسي في تفسيره عن تفسير أبي حمزة الثمالي))).

وفي )دعائــم الإســام( عن الإمــام الصادق A قــال: »... إن الأنصار 
جــاؤوا إلى رســول الله J، فقالــوا: يــا رســول الله، إنّــا كنّــا ضُــاّلً فهدانــا 
الله بــك، وعيلــةً فأغنانــا الله بــك، فاســألنا مــن أموالنــا مــا شــئت فهــو لــك، 
ةَ فـِـي الْقُرْبــى﴾  فأنــزل الله عــزّ وجــلّ ﴿قُــلْ لا أَسْــئَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ
ثــم رفــع أبــو عبــد الله يــده إلى الســاء، وبكــى حتــى اخضلّــت لحيتــه، وقــال: 

الحمــد لله الــذي فضّلنــا«))).

وفيــه - أيضًــا - أنــه A سُــئل عــن قــول الله عزّوجلّ:﴿قُلْ لا أَسْــئَلُكُمْ 
ةَ فـِـي الْقُرْبــى﴾، فقــال: »إنّ الأنصــار اجتمعــوا إلى  عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ
رســول الله J، فقالــوا: يــا رســول الله، إنــك أتيتنــا ونحــن ضالّــون، فهدانــا 
الله بــك، وفقــراء فأغنانــا الله بــك، وهــذه أموالنــا فخــذ منهــا ما شــئت، فأنزل 

ةَ فـِـي الْقُرْبــى﴾«))). الله عــزّ وجلّ﴿قُــلْ لا أَسْــئَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ

وغيرهــا كثــرٌ مــن المصــادر التــي ذَكــرت نحــو هــذه الروايــات وغيرهــا 
المبيِّنــة لســبب نــزول الآيــة الشريفــة، هــذا وقــد لاحَ لــكَ مــن عرضهــا أنهــا 

-آيــة المــودة - تحمــل طابــع التنزيــل المــدني.

ــا المصــادر الشــيعية -التــي تقــدّم  ــات التــي ذكرتْ كــا أنّ بعــض الرواي
)))  تفسير أبي حمزة الثمالي، ص293.

))) تفسير مجمع البيان، للطبرسي، ج9، ص94.
)))  دعائم الإسلام، ص68.

))) المصدر السابق.
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ــنية، وكلُّهــا تؤكــد نــزول  ذكرهــا- وردت أيضًــا بعــن لفظهــا في المصــادر السُّ
ــى  ــم ع ــم أمواله ــة، وعرْضِه ــار في المدين ــاع الأنص ــر اجت ــة إث ــة الشريف الآي
رســول الله J، لرفــع مــا ينوبــه لقــاء هدايتهــم به..نذكرهــا مقتصريــن عــى 

أهــم مصادرهــم:

ــا قــدِم رســول  ــه: »لم أخــرج الثعلبــي في تفســره عــن ابــن عبــاس، قول
ــه نوائــب وحقــوق، وليــس في  الله صــىّ الله عليــه وســلم المدينــة كانــت تنوبُ
ــه،  ــم الله ب ــد هداك ــل ق ــذا الرج ــار: إنّ ه ــت الأنص ــك، قال ــعةٌ لذل ــه س يدي
وهــو ابــن أختكــم، منوبــة بــه. فقالــوا لــه: يــا رســول الله، إنّــك ابــن أختنــا، 
وقــد هدانــا الله عــى يديــك، وتنوبــك نوائــب وحقــوق، وليســت لــك عندهــا 
ســعة، فرأينــا أنْ نجمــع لــك مــن أموالنــا، فنأتيــك بــه، فتســتعين بــه عــى مــا 

ينوبــك، وهــا هــو ذا، فنزلــت هــذه الآيــة«))).

وقــال الســيوطي في تفســره: »وأخــرج الطــراني في الأوســط وابــن 
مردويــه بســند ضعيــف مــن طريــق ســعيد بــن جبــر قــال: قالــت الأنصــار 
فيــا بينهــم: لــولا جمعنــا لرســول الله - صــى الله عليــه وســلم - مــالً يبســط 
ــا أن نجمــع  ــا أردن ــا رســول الله، إن ــوا: ي ــه أحــد فقال ــه وبين ــده لا يحــول بين ي
ة فِــي  ــهِ أجــرا إلَِّ الْمَــوَدَّ لــك مــن أموالنــا، فأنــزل الله: ﴿قــل لَ أَســأَلكُم عَلَيْ
الْقُرْبَــى﴾ فخرجــوا مختْلفــن، فقالــوا: لمــن تــروْن مــا قــال رســول الله - صــى 
ــه  ــل بيت ــن أه ــل ع ــذا لنقات ــال ه ــا ق ــم: إنِّ ــال بعضه ــلم - فق ــهِ وس الله عليْ
وننصرهــم، فأنْــزل الله: ﴿أمْ يَقُولُــونَ افْتَــرَى عَلــى اللــهِ كَذِبًــا﴾ إلَِ قَوْلــه 
ــه:  ــة إلى قول ــم بالتّوب ــرض له ــادِهِ﴾ فع ــنْ عِبَ ــة عَ ــلُ التَّوْبَ ــذِي يَقْبَ ــوَ الَّ ﴿وَهُ

))) تفسير الثعلبي، ج8، ص310.
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الحَِــاتِ ويَزيْدُهُــمْ مِــنْ فَضْلـِـه﴾ هــم  ﴿وَيَسْــتَجِيْبُ الَّذيــنَ آمَنـُـوا وَعَمِلُــوا الصَّ
ــتغفرونه«))). ــوا إلى الله ويس ــذا، أن يتوب ــوا ه ــن قال الذي

وأخــرج القرطبــي في تفســره عــن ابــن عبــاسٍ، قولــه: »لمــا قــدم النبــي 
صــى الله عليــه وســلم المدينــة كانــت تنوبــه نوائــب وحقــوق لا يســعها مــا في 
يديــه، فقالــت الأنصــار: إن هــذا الرجــل هداكــم الله بــه وهــو ابــن أخيكــم، 
وتنوبــه نوائــب وحقــوق لا يســعها مــا في يديــه فنجمــع لــه، ففعلــوا، ثــم أتــوه 

بــه فنزلــت«))).

وقريــبٌ منهــا في )اللبــاب(، رواه الكلبــيُ أيضًــا عــن ابــن عبــاس، قــال: 
ــب  ــهُ نوائ ــت تنوُب ــة وكان ــدم المدين ــا ق ــلم  لم ــه وس ــى الله علي ــي ص »إن النب
ــم،  ــل هداك ــذا الرج ــار: إن ه ــت الأنص ــعةٌ قال ــده س ــس في ي ــوق، ولي وحق
وهــو ابــن أخيكــم، وأجاركــم مــن بلدكــم، فاجمعــوا لــه طائفــةً مــن أموالكــم، 
ففعلــوا ثــم أتــوه بهــا، فردهــا عليهــم، ونــزل قولُــه تعــالى: ﴿قُــلْ لا أَسْــأَلُكُمْ 
عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلِاَّ المــودةَ فـِـي القربــى﴾ أيْ عــى الإيــان )إلا( أن لا تــؤذوا 
ــن  ــرو ب ــر وعم ــن جب ــعيد ب ــه س ــم، قال ــوني فيه ــرتي، وتحفظ ــاربي وعش أق

ــر())). اج المن ــرِّ ــه في )ال ــنِ لفظ ــعيب«))). وبع ش

وأخــرج الواحــدي في )أســباب النــزول( عــن ابــن عبــاسٍ، قولــه: »لمــا 
قــدم رســول الله صــى الله عليــه وســلم المدينــة كانــت تنوبــه نوائــب وحقــوق، 

)))  الدر المنثور، ج7، ص348.
))) تفسير القرطبي، ج16، ص24.

))) اللباب في علوم الكتاب، ج17، ص190.
))) السراج المنير، ج3، ص537.
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وليــس في يــده لذلــك ســعة، فقــال الأنصــار: إن هــذا الرجــل قــد هداكــم الله 
تعــالى بــه، وهــو ابــن أختكــم، تنوبــه نوائــب وحقــوق، وليــس في يــده لذلــك 
ــه عــى مــا  ــه ليعين ــوه ب ــه مــن أموالكــم مــا لا يضركــم، فأت ســعة، فاجمعــوا ل
ــا، وقــد  ــن أختن ــا رســول الله، إنــك اب ــوا: ي ــه فقال ــوه ب ــم أت ــه. ففعلــوا ث ينوب
هدانــا الله تعــالى عــى يديــك، وتنوبــك نوائــب وحقــوق، وليــس لــك عندهــا 
ســعة، فرأينــا أن نجمــع لــك مــن أموالنــا ]شــيئًا[ فنأتيــك بــه فتســتعين ]بــه[ 

عــى مــا ينوبــك، وهــا هــوذا. فنزلــت هــذه الآيــة«))).

وروى الطــراني في )المعجــم الأوســط( بســندٍ ينتهــي إلى ســعيد بــن 
ــاسٍ، قــال: قالــت الأنصــار فيــا بينهــم: لــو  ــه قــال: »عــن ابــن عب جبــر، أن
ــه  ــه وســلم مــالً، فبســط يــده، لا يحــول بين ــا لرســول الله صــى الله علي جمعن
وبينــه أحــد؟، فقالــوا: يــا رســول الله، إنــا أردنــا أن نجمــع لــك مــن أموالنِــا، 
ةَ فـِـي الْقُرْبَــى﴾  فأنــزل اللهُ عــزّ وجــلّ: ﴿قُــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ
فخرجــوا يختلفــون، فقالــوا: أ لم تــرون))) إلى مــا قال رســول الله صــى الله عليه 
وســلّم؟ فقــال بعضهــم: إنــا قــال هــذا لنقاتــل عــن أهــل بيتــه، وننصرهــم، 

ــهِ كَذِبًــا﴾«))). فأنــزل اللهُ عــزّ وجــلّ: ﴿أَمْ يَقُولُــونَ افْتَــرَى عَلَــى اللَّ

﴿قُــلْ لَ  فهــذه الأخبــار وغيرهــا كثــرٌ تنبــئ بنــزول قولــه تعــالى: 
ــو في  ــيِّ J، وه ــى النب ــى﴾ ع ــي الْقُرْبَ ةَ فِ ــوَدَّ ــرًا إلَِّ الْمَ ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ أَسْ
المدينــة عندمــا عــرض عليــه الأنصــار أموالهــم ليســتعين بهــا عــى مــا ينوبــه.

))) أسباب النزول، للواحدي، ص389.
)))  كذا في المصدر.

))) المعجم الأوسط، للطبراني، ج6، ص46، ح5758.
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المبحث الثالث

دحض الشبهات المثارة حول آية المودة

شبهة ابن تيمية: 

ــتدلال  ــكالًعلى اسـ ــنة( إشـ ــاج السـ ــه )منهـ ــة في كتابـ ــن تيميـ أورد ابـ
ـــاده: أنّ  ـــت D )))، مف ـــة أهـــل البي ـــودة عـــى عصمـــة وإمام ـــة الم الشـــيعة بآي
الآيـــة في ســـورة الشـــورى، وســـورةُ الشـــورى مكيـــة بتمامهـــا، وإنّ الإمـــام 
ـــراء  ـــزوج بالزه ـــا ت ـــا إن ـــإنّ عليًّ ـــت ذاك؛ ف ـــودًا وق ـــن مول ـــن A لم يك الحس
بعـــد وقعـــة بدر...وهكـــذا راح يسترســـل بكلامـــه، فكـــرّر وأعـــاد، وأورد 
عـــى ذلـــك أدلـــةً متعارضـــة وبيّنـــاتٍ متناقضـــة لا تتجـــارى في حلْبـــةٍ، ولا 

ـــه:  تتســـاير إلى غايـــةٍ، فقـــال مـــا نصُّ

ــورة  ــورى، وس ــورة الش ــة في س ــذه الآي ــإنّ ه ــرٌ؛ ف ــذِبٌ ظاه ــذا ك »فه
ــة رضي الله  ــيٌّ بفاطم ــزوج ع ــل أنْ يت ــتْ قب ــبٍ، نزل ــا ري ــة ب ــورى مكّي الش

))) انظر: منهاج الكرامة، للعلامة الحلي، ص122.
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ــا إنــا تــزوج فاطمــة  عنهــا، وقبــل أنْ يولــد لــه الحســن والحســن؛ فــإنّ عليًّ
ــدرٍ،  ــزوة ب ــد غ ــا إلا بع ــل به ــاني، ولم يدخ ــام الث ــرة في الع ــد الهج ــة بع بالمدين

ــن. ــنة اثنت ــان س ــهر رمض ــدرٌ في ش ــت ب وكان

ــن  ــه اب ــا بيّن ــراد بهــا م ــة الكريمــة، وأنّ الم ــدّم الــكلام عــى الآي ــد تق  وق
ــةٌ مــن قريــش إلا وبينهــا وبــن  ــه لم تكــن قبيل عبــاس رضي الله عنهــا مــن أن
رســول الله صــى الله عليــه وســلم قرابــةٌ، فقــال: لا أســألكم عليــه أجــرًا 
ــم، رواه  ــي وبينك ــي بين ــة الت ــودّوني في القراب ــى، إلا أنْ ت ــودة في القرب إلا الم

ــره«))). ــاري وغ البخ

ــنة والجماعــة والشــيعة  »وقــد ذَكــر طائفــةٌ مــن المصنِّفــن مــن أهــل السُّ
ــه وســلم أنّ  ــيّ صــى الله علي ــا عــن النب مــن أصحــاب أحمــد وغيرهــم حديثً
هــذه الآيــة لمــا نزلــتْ قالــوا: يــا رســول الله، مَــن هؤلاء؟قــال: عــيٌّ وفاطمــة 

وابناهمــا، وهــذا كــذبٌ باتفــاق أهــل المعرفــة بالحديــث.

 وممــا يبــنِّ ذلــك أنّ هــذه الآيــة نزلــتْ بمكــة باتفــاق أهــل العلــم؛ فــإنّ 
ســورة الشــورى جميعهــا مكّيــة، بــل جميــع الـ)حــم( كلُّهــنّ مكيــات، وعــيٌّ لم 
يتــزوج فاطمــة إلا بالمدينــة كــا تقــدّم، ولم يولــد لــه الحســن والحســن إلا في 
ــة  ــتْ بمك ــا نزل ــا لم ــن أنه ــف يمك ــرة، فكي ــن الهج ــة م ــة والرابع ــنة الثالث الس

ــا رســول الله، مَــن هؤلاء؟قــال: عــيٌّ وفاطمــة وابناهمــا. قالــوا: ي

 قــال الحافــظ عبــد الغنــي المقــدسي: وُلــد الحســن ســنة ثــاث مــن 
ــد  ــه، ووُل ــل في ــا قي ــحُّ م ــذا أص ــان، ه ــهر رمض ــن ش ــف م ــرة في النص الهج

))) منهاج السنة النبوية، لابن تيمية، ج4، ص563.
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ــل:  ــرة، قال:وقي ــن الهج ــعٍ م ــنة أرب ــعبان س ــن ش ــوْنَ م ــسٍ خل ــن لخم الحس
ــاثٍ. ــنة ث س

قلــتُ: ومَــن قــال هــذا يقــول إنّ الحســن وُلــد ســنة اثنتــن، وهــذا 
ضعيــفٌ؛ فقــد ثبــتَ في الصحيــح أنّ عليًّــا لم يدخــل بفاطمــة رضي الله عنهــا 

ــدر«))). ــزوة ب ــد غ إلا بع

وقــال: »إنّ تفســر الآيــة الــذي في الصحيحــن عــن ابــن عبــاسٍ يناقــض 
ذلــك؛ ففــي الصحيحــن عــن ســعيد بــن جبــر، قــال: سُــئل ابــن عبــاسٍ عــن 
ةَ فِــي الْقُرْبَــى﴾ فقلــت:  قولــه تعــالى ﴿قُــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ
أنْ لا تــؤذوا محمــدًا في قرابتــه، فقــال ابــن عبــاس: عجلــتَ، إنــه لم يكــن بطــنٌ 
ــال: لا  ــةٌ، فق ــم قراب ــلم فيه ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــش إلا لرس ــن قري م
أســألكم عليــه أجــرًا، لكــنْ أســألكم أنْ تَصِلــوا القرابــة التــي بينــي وبينكــم.

 فهــذا ابــن عبــاسٍ ترجمــان القــرآن وأعلــمُ أهــل البيــت بعــد عــيٍّ يقــول: 
ــر  ــا مع ــألكم - ي ــا: لا أس ــنّ معناه ــى، لك ــودةَ ذوي القرب ــا م ــس معناه لي
العــرب ويــا معــر قريــش - عليــه أجــرًا، لكــنْ أســألكم أنْ تَصِلــوا القرابــةَ 
التــي بينــي وبينكــم، فهــو ســأل النــاس الذيــن أُرسِــل إليهــم أولً أنْ يَصِلــوا 

ــغ رســالة ربــه«))). انتهــى. ــه، فــا يعتــدوا عليــه حتــى يُبلِّ رحَِ

ووجــدتُ في القــوم مــن يلــوك بــن أشــداقه مقالــةَ ابــن تيمية، مــن أمثال 
القِسْــطلاني، وابــن كثــر، وعبــد العزيــز الدهلــوي ومــن عــى شــاكلتهم؛ إذ 

))) المصدر نفسه، ج4، ص562.
))) المصدر السابق، ج7، ص100.
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أخــذوا عنــه تقليــدًا، واعتنقــوا فكــره مــن غــر تحقيــقٍ، واللهُ ســبحانه قــد ذمّ 
ــا  ــا وَجَدْنَ ــدًا لآبائهــم، فقــال: ﴿إنَِّ ــا عــى تركهــم العمــل بعقولهــم تقلي أقوامً

ــا عَلَــى آثَارِهِــمْ مُقْتَــدُونَ﴾))). ــةٍ وَإنَِّ آبَاءَنَــا عَلَــى أُمَّ

ــة  ــنْ إذ ذاك لفاطم ــة، ولم يك ــة مكّي ــال: »والآي ــد ق ــطلاني فق ــا القس فأم
أولادٌ بالكلّيــة، فإنّــا لم تتــزوّج بعــيٍّ إلا بعــد بــدرٍ في الســنة الثانيــة مــن 
الهجــرة، وتفســر الآيــة بــا فــرّ بــه حــرُْ الأمُّــة وترجمــان القــرآن ابــن عبّــاس 

أحــقّ وأولى«))).

وأمــا ابــن كثــر فهــذا نــصُّ كلامــه: »وذِكْــر نــزول الآيــة في المدينــة بعيــدٌ؛ 
فإنّــا مكّيّــة، ولم يكــن إذ ذاك لفاطمــة رضي الله عنهــا أولادٌ بالكلّيــة؛ فإنّــا لم 

تتــزوّج بعــيٍّ رضي الله عنــه إلاّ بعــد بــدرٍ مــن الســنة الثانيــة مــن الهجــرة«))).

المراد من  المفسرين في  اختلاف  زعْمه  فبعْد  الدّهْلَوي  العزيز  وأمّا عبد 
ابن عباسٍ  رَوَيا عن  الطبراني وأحمد بن حنبل هما فقط من  الآية، وأنّ  هذه 
الأحاديث التي عيّ النبيّ J فيها المراد من القربى، تابع مسترسلً، فقال: 
هنالك  يكن  ولم  مكية،  بتمامها  الشورى  سورة  بأنّ  ثون  المحدِّ ردّهما  »ولكنْ 
الإمامان الحسن والحسين، وما كانتْ فاطمة -رضي الله تعالى عنها - متزوجة 

بعليٍّ - رضي الله تعالى عنه -«))).

))) الزخرف:23.
))) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري- للعسقلاني، ج7، ص331.

))) تفسير ابن كثير، ج7، ص201.
))) مختصر التحفة الاثني عشرية، ص153.
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مناقشة الشبهة: 

ــه  دعــوى كــون آيــة المــودة مكّيــة، وليســت مدَنيــة، وأنهــا خطــابٌ موجَّ
للمشركــن القرشــيين الذيــن يعارضــون النبــيّ J، بعيــدةٌ كلّ البعــد عــن 

نــصّ الروايــات التــي بيّنــت ســبب نــزول الآيــة الشريفــة.

ــورة  ــة في س ــذه الآي ــإنّ ه ــر؛ ف ــذبٌ ظاه ــذا ك ــة: »فه ــن تيمي ــول اب  وق
الشــورى، وســورةُ الشــورى مكّيّــة بــا ريــب«، خــافُ مــا يقتضيــه البحــثُ 
العلمــيُّ مــن الأمانــة العلميــة والخلُُقيــة في العــرض والأخــذ والــرد، وهــذا 
خَــرق الإجماعــات  عُــرف عنــه  الــذي  تيميــة،  ابــن  ليــس بغريــبٍ عــى 
ــنة في  ــل السُّ ــاء أه ــار عل ــن ح ــم«، الذي ــل العل ــبتها إلى »أه ــا ونس وادّعاؤه
ــا  معرفــة مــن هــم هــؤلاء الذيــن أكثــرَ ابــنُ تيميــة نســبة الإجماعــات لهــم نفيً

ــا. وإثباتً

ــكّ  ــق لا ش ــتٍ ولا تحقي ــر تثبُّ ــن غ ــا م ــكام جزافً ــه الأح ــذا، وإطلاق ه
ــة في  ــنْ لا غراب ــتدلال، لك ــا في الاس ــذه منهجً ــن اتخ ــذر لم ــاده، ولا ع في فس
ــا  ــا م ــة غالبً ــة المذهبيّ ــه؛ إذ إنّ العصبي ــفّ لفّ ــن ل ــة وم ــن تيمي ــع اب ــل صني مث
تطغــى عــى الدليــل والبرهــان، وقــد فعلهــا مِــن قبْــلُ فكــذّب كلَّ مــا تواتــر 
في فضــل أهــل البيــت D، وأنــت تــرى هنــا كيــف ألقــى أحكامــه مــن غــر 
دليــلٍ، ونفــى مــا هــو ثابــتٌ بالتواتــر عــن رســول الله J، وعــن أهــل بيتــه 
الطاهريــن في تعيينهــم المــراد بالقربــى، مــن دون أنْ يقيــم دليــاً واحــدًا عــى 

ذلــك.

 وادّعــى عــدم الريــب في كــون الآيــة مكيــة، ولم يبــنِّ لنــا مــا هــو مســتندَ 
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عــدم الريبــة في ذلــك، ومــا هــذه إلّ واحــدةٌ مــن ادّعاءاتــه التــي عُرفــتْ عنــه، 
فتنــدرج تحــت مقولــة الشــاعر: 

والدعاوى إنْ لم تقيموا عليها        بيِّناتٍ أبناؤها أدعياءُ

ــة عــن الدليــل والبرهــان، تــرى  ــل في مثــل هــذه الدعــوى العريَّ  وبالتأمُّ
ــة، وتردّهــا نصــوص أســباب النــزول - التــي مــرّ ذكْرُهــا-  أنهــا غــر مقبول

ــنة. وأقــوال علــاء أهــل السُّ

والجــواب عــن هــذه الشــبهة يتضــح بعــد بيــان الخطــوات الثــاث 
الآتيــة:

الخطوة الأولى: ابن تيمية وعدم أمانته العلمية في النقل

إضــاءةً لهــذه المناقشــة نذكــر نصوصًــا مــن كلام ابــن تيميــة الســابق 
لتكــون ماثلــة أمــام القــارئ، وســوف نناقشــه عــى ضــوء هــذه النصــوص؛ 
لكــي يتضــح لنــا جهــل وزيــغ هــذا الرجــل، ويتبــن لنــا أيضًــا ضعــف 

وضحالــة مقالتــه.

ــي عزاهــا إلى مصــادر أهــل  ــه الت ــاس بحجّت ــا الن ــة موْهًم ــن تيمي ــال اب ق
ملّتــه التــي صرخــتْ بتكذيبــه، حيــث قــال: »إنّ تفســر الآيــة الــذي في 
الصحيحــن عــن ابــن عبــاسٍ يناقــض ذلــك، ففــي الصحيحــن عــن ســعيد 

ــر...«. ــن جب ب
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ــا  ــة التــي طالم ــة العلمي ــة ـ بكلامــه المذكــور ـ خالــف الأمان إن ابــن تيمي
داعــى بهــا مَــن يخالفــه، وذلــك مــن جهتــن:

إلى  مدّعــاه  عــى  بــه  اســتدل  الــذي  الحديــث  نســبته  الأولى:  الجهــة 
البخــاري، وبعــد التحــرّي والرجــوع إلى المصــدر يتضــح كذبُــه للعِيــان، 
حيــث لم يــردْ في صحيــح البخــاري حديــثٌ بمثــل الحديــث الــذي زعمــه لا 
ــذي  ــث ال ــراوي في الحدي ــراوي، فال ــث ال ــن حي ــاظ ولا م ــث الألف ــن حي م
ذكــره هــو ســعيد بــن جبــر، بينــا الــراوي في حديــث البخــاريّ الــذي رواه 
ــاس. ــن عب ــن اب ــاووس ع ــن ط ــرة ع ــن مي ــك ب ــد المل ــو عب ــه ه في صحيح

ومــن ناحيــة ألفــاظ الحديــث، فالحديــث الــذي ذكــره ابــن تيميــة لم 
يذكــره أحــدٌ مــن ســلف الأمــة وأئمتهــا، لا في صحاحهــم ولا مســانيدهم.

الجهــة الثانيــة: نســبته الحديــث إلى صحيــح مســلم، وبعــد الرجــوع إلى 
المصــدر لم نجــد لــه مــن أثــرٍ ولا إشــارة، ولــك بعــد هــذا أنْ تتصــور ـ عزيــزي 
ــن  ــال م ــو ح ــذا ه ــل، وإذا كان ه ــة في النق ــن تيمي ــة اب ــدى أمان ــارئ ـ م الق

يلقبونــه بـ)شــيخ الإســام( فــا بــال مــن هــو دونــه، يقــول الشــاعر:

قْصِ بيانَ فيه على الرَّ إذا كانَ ربُّ البيتِ بالدّفِّ ناقرًا    فلا تَلُمِ الصِّ

ــا  بــل الأدهــى والأمــر مــن ذلــك أننــا وجدنــا في صحيــح مســلم حديثً
ــه، حيــث روى  ــة البخــاري ومســلم ل يعــارض الحديــث الــذي ادعــى رواي
مســلمٌ في صحيحــه بســندٍ ينتهــي إلى يزيــد بــن هرمــز، أنــه قــال: »كَتــب نجــدة 
بــن عامــر الحــروري إلى ابــن عبــاسٍ يســأله عــن... وعــن ذوي القربــى، مــن 
هم؟فقال]ابــن عباس[ليزيــد: اكتــب إليــه، فلــولا أنْ يقــع في أحْوقــةٍ مــا 
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كتبــتُ إليــه، اكتــبْ: أنــك كتبــتَ تســألني عــن... وكتبــتَ تســألني عــن ذوي 
القربــى مــن هــم؟ وإنّــا زعمْنــا أنّــا هــم، فأبــى ذلــك علينــا قومُنــا«))). 

فابــن عبــاسٍ في الحديــث الــذي رواه البخــاريّ))) يقــول معترضًــا عــى 
ــتَ، إن النبــي صــى الله عليــه وســلم لم يكــن بطــن  ســعيد بــن جبــر: »عجِلْ
ــلم في  ــذي رواه مس ــث ال ــة«، وفي الحدي ــم قراب ــه فيه ــش إلا كان ل ــن قري م
ــا هــم،  ــا أن ــا زعمن صحيحــه ينقــض ذلــك، حيــث يقــول ابــن عبــاس: »وإن

ــنٌّ واضــح. ــا« فالتعــارض ب ــا قومن فأبــى ذلــك علين

ــنة بمدنيّــة آيــة  الخطــوة الثانيــة: اعتــراف علمــاء أهــل السُّ
المــودّة

استدلّ ابن تيمية على مكيّة الآية بالآتي:

 B لم يتزوج بالزهراء A إنّ سورة الشورى نزلتْ في مكة، وإنّ عليًّا
إلا في المدينة، والحسن والحسين C إنما وُلدا في المدينة أيضًا، إذن آية المودّة 
لا تختص بأهل البيت؛ لأنها آيةٌ في سورةٍ نزلتْ بتمامها في مكّة، وهي سورةُ 

الشورى.

فنقــول: ليــس مــن شرط ثبــوت الحكــم بمــاكٍ عــامّ أنْ يشــمل الحــاضَر 
ب الحكــمُ إلى  ــا يتــرَّ والغابــر أو أنْ يكــون موضوعــه موجــودٌ فعــاً، بــل إنَّ

))) صحيح مسلم، ج3، ص1445، ح1812.
))) على زعم ابن تيمية في ما نسبه إلى البخاري.
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موضوعــه مهــا وُجــد ومتــى وُجــد وأنّــى وُجــد.

م  ـــدُّ ـــن تق ـــا وب ـــى أولادهم ـــا وع ـــة عليه ـــاق الآي ـــن انطب ـــة ب ـــا ملازم ف
تزويجهـــا عـــى نزولهـــا، كـــا لا منافـــاة بينـــه وبـــن تأخّـــر وجـــود أولادهمـــا 
ــبهة فيـــه كـــون كلّ منهـــا مـــن قُربـــى  ــا لا شـ ــإنَّ ممـّ عـــى فـــرض ذلـــك، فـ
ـــدّر في  ـــن المق ـــكان م ـــا ف ـــا أولادهم ة، وأمّ ـــوَّ ـــة والبن ـــول الله J بالعموم رس
العلـــم الأزلّي أن يُلقـــوا منهـــا، وكان قـــد قـــى بعلقـــة التزويـــج بينهـــا.. 
ـــة الـــوداع وعـــيٌّ  ومـــن الممكـــن أنْ تكـــون الآيـــة قـــد نزلـــت بمكّـــة في حجَّ
ـــن  ـــة وب ـــا بمكّ ـــن نزوله ـــة ب ـــنان، ولا ملازم ـــد الحس ـــة ووُل ج بفاطم ـــزوَّ ـــد ت ق

ـــه قبـــل الهجـــرة، هـــذا مـــن جانـــبٍ. كون

ومــن جانــبٍ آخــر، فإنــه لا دليــلَ عــى أنّ ســورة الشــورى نزلــتْ بتمامها 
ــنة عــى نفــي مكّيــة أربــع آيــاتٍ مــن ســورة  في مكــة؛ فأكثــر علــاء أهــل السُّ

الشــورى، بــا فيهــا آيةُالمــودّة، اعتــادًا عــى روايــة ابــن عبــاس.

ــاق، إلا  ــى الإط ــورة ع ــة الس ــنة صّرح بمكّي ــل السُّ ــاء أه ــض عل وبع
ــر  ــض الآخ ــوسي)))، والبع ــه الآل ــار إلي ــا أش ــب ك ــار الأغل ــك باعتب أنّ ذل
ــا يســتند  ــاتٍ منهــا مــن دون ذكــر م ــع آي ــة أرب ــة، ونفــى مكّي ــال بأنهــا مكّي ق
إليــه، وكأنّ المســألة باتــتْ مــن المســلَّمات لديــه، وثالــث ذكــر ذلــك مســتندًا 
ــك  ــأتي، وإلي ــا ي ــك في م ــيتضح ل ــا س ــادة ك ــاسٍ وقت ــن عب ــن اب ــةٍ ع إلى رواي

ــم: أقواله

1- قــال أبــو حيــان محمــد بــن يوســف بــن عــي في تفســره البحــر 

))) روح البيان، للآلوسي، ج25، ص10.
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ــر،  ــة وجاب ــاء وعكرم ــن وعط ــول الحس ــة في ق ــورة مكّي ــذه الس ــط: »ه المحي
وقــال ابــنُ عبــاسٍ: مكّيــة إلا أربــع آيــات، مــن قولــه تعــالى: ﴿قُــل لَّ أَسْــأَلُكُمْ 
ــتْ  ــات؛ فإنهــا نزل ــع آي ــى﴾ إلى آخــر الأرب ــي الْقُرْبَ ةَ فِ ــوَدَّ ــرًا إلَِّ الْمَ ــهِ أَجْ عَلَيْ

ــة«))). بالمدين

2- قــال أبــو عبــد الله شــمس الديــن القرطبي في تفســر الجامــع لأحكام 
القــرآن: »بســم الله الرحمــن الرحيــم، ســورة الشــورى مكيــة في قــول الحســن 
وعكرمــة وعطــاء وجابــر، وقــال ابــن عبــاس وقتــادة: إلا أربــع آيــات منهــا، 
ةَ فِــي الْقُرْبَــى﴾ إلى  أُنزلــت بالمدينــة: ﴿قُــل لَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ

آخرهــا، وهــي ثــاثٌ وخمســون آيــة«))). 

ــن  ــن اب ــر: »رُوي ع ــح القدي ــوكاني في فت ــيّ الش ــن ع ــد ب ــال محم 3- ق
ــل لَّ  ــة ﴿قُ ــتْ بالمدين ــا أُنزل ــاتٍ منه ــع آي ــة إلا أرب ــا مكي ــادة أنه ــاسٍ وقت عب

ةَ فـِـي الْقُرْبَــى﴾ إلى آخرهــا«))).  أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ

ــورة  ــليمان: »س ــن س ــل ب ــر مقات ــحاتة، في تفس ــود ش ــد الله محم 4- عب
وآياتهــا 53،  فمدنيــة،  الآيــات 23، 24، 25، 27،  إلا  مكيــة  الشــورى 

لــتْ«))).  ونزلــتْ بعــد ســورة فُصِّ

5- قــال أبــو الحســن الشــهير بالمــاوَردي في تفســره )النُّكــت والعيون(: 
»مكيــة في قــول الحســن وعكرمــة وعطــاء وجابــر، وقالــه ابــن عبــاس وقتــادة، 

))) تفسير البحر المحيط، ج9، ص322.
))) تفسير القرطبي، ج16، ص1.

))) فتح القدير، للشوكاني، ج4، ص601.
))) تفسير مقاتل بن سليمان، ج3، ص761.
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ةَ  إلا أربــع آيــات منهــا نزلــتْ بالمدينــة ﴿قُــل لَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ
فِــي الْقُرْبَــى﴾ إلى آخرها«))). 

ــاف عــن  ــو القاســم جــار الله الزمخــري في تفســره )الكشّ ــال أب 6- ق
ــة إلا الآيــات 25، 24،  حقائــق غوامــض التنزيــل(: »ســورة الشــورى مكّي

23، 27 فمدنيــةٌ...«))). 

ــر  ــره )تفس ــام في تفس ــد الس ــن عب ــن ب ــز الدي ــد ع ــو محم ــال أب 7- ق
القــرآن( وهــو مختــر لتفســر المــاوردي(: »ســورة الشــورى مكيــة إلا أربــع 

ــرًا﴾ 23 إلى آخرهــا«))).  ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــل لَّ أَسْ ــة ﴿قُ ــاتٍ مدني آي

ــوم  ــهيل لعل ــره )التس ــي في تفس ــي الغرناط ــزي الكلب ــن ج ــال اب 8- ق
23و24و24و25و27  الآيــات  إلا  مكّيــة  الشــورى  »ســورة  التنزيــل(: 

لــتْ«))).  فمدينــة، وآياتهــا 53 نزلــتْ بعــد فُصِّ

9- وقــال أبــو الطيــب محمــد صديــق خــان القنوجــي في تفســره )فتــح 
البيــان في مقاصــد القــرآن(: »ســورة الشــورى، وتســمى حــم عســق، وســورة 
ــةٌ وخمســون  شــورى مــن غــر ألــف ولام، وســورة حــم عســق، وهــي ثلاث
ــة  ــتْ بالمدين ــاتٍ نزل ــع آي ــة إلا أرب ــا مكّي ــاس أنه ــن عب ــن اب ــة... ورُوي ع آي

ــي الْقُرْبَــى﴾ إلى آخرهــا«))).  ةَ فِ ــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ ﴿قُــل لَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْ

))) النُّكت والعيون، ج5، ص191.
))) الكشاف، للزمخشري، ج4، ص208.

))) تفسير القرآن، ج3، ص137.
))) التسهيل لعلوم التنزيل، ج2، ص244.

))) فتح البيان في مقاصد القرآن، ج12، ص271.
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ــراء  ــال القُ ــخاوي في )جم ــن الس ــن الحس ــد ب ــن محم ــي ب ــال ع 10- وق
وكــال الإقــراء(: »قــالا - أي ابــن عبــاس وقتــادة - في الشــورى آيــات غــر 

ــة«))).  مكّي

)المقصــد  الســنيكي في  أبــو يحيــى  الديــن  زيــن  زكريــا  وقــال   -11
لتلخيــص مــا في المرشــد(: »ســورة الشــورى مكّيــة إلا قوله ﴿قُــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ 

ــة«))).  ــع فمدني ــات الأرب ــا الآي ــرًا﴾ أم ــهِ أَجْ عَلَيْ

12- وقــال مرعــي الكرمــي المقــدسي الحنبــي في )قلائــد المرجــان(: 
»ســورة الشــورى مكّيــة كلهــا إلا أربــع آيــاتٍ نزلــتْ بالمدينــة ﴿قُــل لَّ 

أَجْــرًا﴾ الآيــات...«))).  عَلَيْــهِ  أَسْــأَلُكُمْ 

13- وقــال أحمــد بــن محمــد الدمياطــي شــهاب الديــن الشــهير بالبنــاء في 
)إتحــاف فضــاء البــر(: »شــورة الشــورى مكّيــة إلا أربــع آيــاتٍ، مــن ﴿قُــلْ 

لَ أسْــأَلُكُمْ﴾ إلى أربــع آيات فمدنيــة...«))). 

14- وقــال أبــو الحســن النــوري الصفاقــي المالكــي في )غيــث النفــع 
ــع  ــه: إلا أرب ــاس رضي الله عن ــن عب ــال اب ــة، وق في القــراءات الســبع(: »مكي

ــهِ أَجْــرًا﴾ إلى شــديد، فإنهــا مدنيــة«))).  ــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْ آيــاتٍ مــن ﴿قُ

15- وقــال جمــال الديــن أبــو الفــرج الجَــوزي في )زاد المســر(: »ســورة 

))) جمال القُراء وكمال الإقراء، للسخاوي، ج1، ص137.
))) المقصد لتلخيص ما في المرشد، ص76.

))) قلائد المرجان، ص180.
))) إتحاف فضلاء البشر، ص491.

))) غيث النفع في القراءات السبع، ج1، ص520.
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ــن  ــن اب ــره ع ــوفي وغ ــة، رواه الع ــي مكّي ــق، وه ــمى حمعس ــورى، وتس الش
عبــاس، وبــه قــال الحســن وعكرمــة ومجاهــد وقتادةوالجمهــور، وحُكــي عــن 
ــل لَّ  ــا: ﴿قُ ــة أوّله ــن بالمدين ــاتٍ نزلْ ــع آي ــالا: إلا أرب ــادة، ق ــاس وقت ــن عب اب

ــهِ أَجْــرًا﴾ وقــال مقاتــل: فيهــا مــن المــدنّي...«))).  أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْ

16- وقــال عــاء الديــن عــي المعــروف بالخــازن في )لبــاب التأويــل في 
معــاني التنزيــل(: »... عــن ابــن عبــاسٍ إلا أربــع آيــاتٍ نزلــت بالمدينــة، أولهــا 

﴿قُــل لَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا﴾...«))).

17- وقــال محمــد بــن محمــد أبــو منصــور الماتريــدي في )تأويــات أهــل 
ــنة(: »ســورة )حــم عســق( مكّيــة إلا آيــات«))).  السُّ

ــة إلا  ــي مكّي ــر: ه ــاني(: »وفي البح ــوسي في )روح المع ــال الآل 18- وق
ــي  ةَ فِ ــوَدَّ ــرًا إلَِّ الْمَ ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــل لَّ أَسْ ــه تعــالى ﴿قُ ــاتٍ مــن قول ــع آي أرب

 .(((»... ــدنيٌّ ــا م ــلٌ: فيه ــال مقات ــات، وق ــع آي ــر أرب ــى﴾ إلى آخ الْقُرْبَ

ــن مصطفــى المراغــي في تفســره )تفســر المراغــي(:  ــال أحمــد ب 19- ق
ــة...«))).  ــات 23، 24، 25، 26، 27، فمدني ــة إلا الآي ــي مكّي »ه

ــر  ــد ذَك ــث(: »وق ــر الحدي ــزّت دروزة في )التفس ــد ع ــال محم 20- وق

))) زاد المسير، ج4، ص58.
))) لباب التأويل في معاني التنزيل، ج4، ص93.

))) تفسير الماتريدي، ج9، ص100.
))) روح المعاني، ج13، ص11.

))) تفسير المراغي، ج25، ص13.
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المصحَــف الــذي اعتمدنــاه أنّ الآيــات )23-25( مدنيّــاتٌ...«))). 

21- محمــود بــن أحمــد بن موســى العينــيّ في "عمــدة القــاري" قال:»قَالَ 
ــرُ اللــهُ عِبــادَهُ﴾))).  مقَاتــل: وفيهَــا مــن المــدَنّي قَوْلــه: ﴿ذَلـِـك الَّــذِي يُبشِّ
ــكَ  وَقَولــه: ﴿وَالَّذيــن إذِا أَصَابَهُــم الْبَغْــيُ هُــمْ يَنتَصِــروْنَ﴾ إلَِ قَوْلــه: ﴿أُولَئِ

ــا عَلَيْهِــم مِــن سَــبيِلٍ﴾)))«))). مَ

ــن  ــال: »وع ــر( ق ــر والتنوي ــور في )التحري ــن عاش ــر ب ــد طاه 22- محم
ابــن عبــاسٍ وقتــادة اســتثناء أربــع آيــاتٍ أولاهــا قولــه ﴿قُــل لَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ 
ةَ فـِـي الْقُرْبَــى﴾))) إلى آخــر الأربــع الآيات.وعــن مقاتــلٍ  أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ
ــه:  ــوا إلى قول ــن آمن ــاده الذي ــر الله عب ــذي يب ــك ال ــالى: ذل ــه تع ــتثناء قول اس
إنــه عليــم بــذات الصــدور))). روي أنهــا نزلــت في الأنصــار، وهــي داخلــة في 

الآيــات الأربــع التــي ذكرهــا ابــن عبــاسٍ«))).

ــة،  ــز( قال:»مكّي ــاتي في )القــول الوجي ــن محمــد المخلّ 23- رضــوان ب
ــي  ــة، وه ــتْ بالمدين ــا نزل ــاتٍ منه ــع آي ــر أرب ــادة: غ ــاسٍ وقت ــن عب ــن اب وع
قولــه تعالى:﴿قُــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا﴾ إلى قولــه تعــالى ﴿وَيَعْلَــمُ مَــا 

تَفْعَلُــونَ﴾«))).
))) التفسير الحديث، ج4، ص435.

))) الشورى:32.
)))  الشورى:14-93.

))) عمدة القاري، ج19، ص156.
))) الشورى:23.

))) الشورى:23، 24
))) التحرير والتنوير، ج25، ص23- 24.

))) القول الوجيز، ص284.



45

b

b

ــا كان - عنــد تتبّعــه أقــوال علــاء أهــل السّــنة  فالباحــث المنصــف - أيًّ
حــول مكيــة ســورة الشــورى ســيحمل هــذا الإطــاق عــى التغليــب حتــاً، 
وقــد أشــار الزرقــاني في )مناهــل العرفــان( إلى هــذا المعنــى بقولــه: »إنَّ وَصف 
ــا مدنيــة يكــون بحســب حــال أكثــر  ــا مكيــة أو وصفهــا بأنَّ الســورة بأنَّ
ــةً  ــر آيــات الســورة مكي الآيــات التــي تغلــب عــى الســورة، فــإنْ كانــت أكث

ــة«))). ــا كانــت الســورة مدني ــة، وإنْ كان أكثرهــا مدنيًّ كانــت الســورة مكي

هــذا، ومــن تأمــل في مــا ذكرنــاه هــان عليــه تــرك الهــوى المــردي، 
المجــدي. بالنافــع  عنــه  واعتــاض 

الخطوة الثالثة: آيات مدنية في سُوَرٍ مكية

إن اســتنكار وجــود بعــض الآيــات المدنيــة في الســور المكيــة - كــا هــو 
 ،J ّحــال ابــن تيميــة في تكذيبــه اختصــاص آيــة المــودة بأهــل بيــت النبــي
ــا ذلــك بقوله:»فــإنّ هــذه الآيــة في ســورة الشــورى، وســورة الشــورى  معلِّ
ــور  ــة في س ــات مدني ــود آي ــتبعاد وج ــه اس ــفّ من ــب« - يُستش ــا ري ــة ب مكّيّ

مكيــة.

فأقــول: إن وجــود آيــاتٍ مدنيــة في ســور مكيــة - وكذلــك العكــس - 
كثــرٌ في القــرآن الكريــم.

قــال ابــن الضريــس في فضائــل القــرآن: »حدثنــا محمد بن عبــد الله بن أبي 

))) انظر: الزرقاني، مناهل العرفان، ج1 ص199.
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جعفــر الــرازي، أنبأنــا عمــر بــن هــارون، حدثنــا عثــان بــن عطــاء الخراســاني 
ــة  ــورةٍ بمك ــةُ س ــت فاتح ــتْ إذا أُنزل ــال: كان ــاس، ق ــن عب ــن اب ــه ع ــن أبي ع
كُتبــتْ بمكــة، ثــم يزيــد الله فيهــا مــا شــاء«)))، وقــال البيهقــي في )الدلائــل(: 
»في بعــض الســوَر التــي نزلــت بمكــة آيــاتٌ نزلــت بالمدينــة فأُلحقــتْ بهــا«)))، 
وقــال ابــن الحصّــار: »كلُّ نــوعٍ مــن المكــي والمــدني منــه آيــاتٌ مســتثناة«)))، 
وقــال ابــن حجــر في )الفتــح(: »قــد اعتنــى بعــض الأئمــة ببيــان مــا نــزل مــن 

الآيــات بالمدينــة في الســورة المكيــة...«))).

هــذا، وقــد قســم ابــن النقيــب في مقدمــة تفســره ســوَر القــرآن الكريــم 
عــى أربعــة أقســام:

1- مكي.

2- مدني.

3- بعضُه مكي وبعضه مدني.

4- بعضُه مدني وبعضه مكي))).

ــاتٍ  ــود آي ــى وج ــدة ع ــة عدي ــان( أمثل ــيوطي في )الإتق ــر الس ــد ذك وق
مدنيــة في ســوَر مكيــة، فتــارة يَذكــر آيــة مدنيــة جــاءت في ســورة مكيــة، 
ــة  ــوَر المدني ــبة إلى الس ــذا بالنس ــاث آيات...وهك ــة ث ــن، وثالث ــرى آيت وأخ

))) الإتقان في علوم القرآن، ج1، ص22.
))) المصدر نفسه.

))) المصدر السابق.
))) المصدر نفسه، ج1، ص29.
))) المصدر نفسه، ج1، ص19.
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ــا: ــك ذكره ــة، وإلي ــات مكي ــا آي ــاءت في ضمنه ــي ج الت

ســورة البقــرة: قــال الســيوطي: مدنيــة اســتُثني منهــا آيتــان )الآيــة: 
إلا  الجميــع  قــول  في  مدنيــة  المــاوردي:  وقــال  و)الآيــة:272(،   ،)109

)آيــة:281())).

ــوري  ــة الدنيـ ــن قتيبـ ــداني وابـ ــرو الـ ــو عمـ ــال أبـ ــام: قـ ــورة الأنعـ سـ
والســـيوطي بمكّيتهـــا إلا ثـــاث آيـــات نزلـــتْ بالمدينـــة«))).

ســـورة الأعراف:قـــال مجـــد الديـــن الفيروزآبـــادي، والســـيوطي في 
الإتقـــان، والزركـــي في البرهـــان: »إنهـــا مكيـــة إلا ثـــاث آيـــات«))).

ســورة الرعــد: قــال مجــد الديــن الفيروزآبــادي في البصائــر، والزركــي 
آيــة  إلا  مدنيــة  الرعــد  ســورة  الإتقــان:»إن  في  والســيوطي  البرهــان،  في 

واحــدة«))).

سورة إبراهيم: مكية إلا ثلاث آيات، وقال الزركشي في البرهان:»غير 
آيتين«))).

ســـورة النحـــل: مكيـــة إلا ثـــاث آيـــات مـــن آخرهـــا؛ فإنهـــا نزلـــت 
))) البرهان في علوم القرآن، ج1، ص187.

ــان في عــدّ آي القــرآن، للــداني،  ))) انظــر: الإتقــان في علــوم القــرآن، للســيوطي، ج1، ص30؛ البي
ــة، ص131. ــن قتيب ــب القــرآن، لاب ص151؛ غري

القــرآن،  علــوم  في  البرهــان  ص103؛  ج1،  للفيروزآبــادي،  التمييــز،  ذوي  بصائــر  انظــر:   (((
ص30. ج1،  للســيوطي،  القــرآن،  علــوم  في  الإتقــان  ص200؛  ج1،  للزركــي، 

ــان في  ــرآن، ج1، ص202؛ الإتق ــوم الق ــان في عل ــز، ج1، ص104؛ البره ــر التميي ــر: بصائ ))) انظ
ــرآن، ج1، ص31. ــوم الق عل

))) انظر: قلائد المرجان، ص127؛ البرهان في علوم القرآن، ج1، ص200.
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ــة))). بالمدينـ

سورة الإسراء:مكية إلا خمس آيات نزلْنَ بالمدينة))).

الحج:قــال ابــن حــزم في )الناســخ والمنســوخ(:»فيها مكــيّ وفيهــا مــدنّي، 
فأمــا المكــي فمــن رأس الثلاثــن آيــة إلى آخرهــا، وأمــا المــدني منهــا فمــن رأس 

خمــس عــرة إلى رأس الثلاثــن«))).

المؤمنون:مكيــة إلا أربــع عــرة آيــة، مــن قولــه تعــالى ﴿حَتَّــى إذَِا أَخَذْنَــا 
مُتْرَفيِهِــمْ﴾، إلى قولــه ﴿مُبْلسُِــونَ﴾))).

ــنَ لَ يَدْعُــونَ﴾، إلى ﴿رَحِيمًــا﴾ الفرقان:مكيــة إلا قولــه تعــالى ﴿وَالَّذِي
فمدني))).

ــعَرَاءُ  الشــعراء:مكية إلا أربــع آيــاتٍ في آخرهــا، مــن قولــه تعــالى ﴿وَالشُّ
يَتَّبعُِهُــمُ الْغَــاوُونَ﴾ نزلــت إلى آخرهــا بالمدينــة))).

ــابَ﴾،  القصص:مكّيــة اســتُثني منهــا قولــه تعالى﴿الَّذِيــنَ آَتَيْنَاهُــمُ الْكتَِ

ــراسي، ج3، ص101؛  ــا اله ــرآن، للكي ــكام الق ــرآن، ص175؛ أح ــدّ آي الق ــان في ع ــر: البي ))) انظ
البرهــان في علــوم القــرآن، ج1، ص200؛ بصائــر التمييــز، ج1، ص103؛ قلائــد المرجــان، 

ص130؛ مناهــل العرفــان، للزرقــاني، ج1، ص120.
))) انظر: قلائد المرجان، ص134؛ الإتقان في علوم القرآن، ج1، ص31.

))) انظر: الناسخ والمنسوخ، لابن حزم، ص46.
))) انظر: قلائد المرجان، ص148؛ الإتقان في علوم القرآن، ج1، ص32.

))) انظر: الإتقان في علوم القرآن، ج1، ص32؛ المقصد لتلخيص ما في المرشد، ص62.
))) انظــر: الناســخ والمنســوخ، للمقــري، ص138؛ غريــب القــرآن، لابــن قتيبــة، ص271؛ البيــان في 
عــدّ آي القــرآن، ص196؛ الناســخ والمنســوخ، لابــن حــزم، ص49؛ الإتقــان في علــوم القــرآن، 

ج1، ص32.
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ــنَ﴾))). ــه: ﴿الْجَاهِليِ إلى قول

ســورة العنكبوت:قــال الزرقــاني في )مناهــل العرفان(:»مكيــة مــا عــدا 
الآيــات الإحــدى عــرة الأولى منهــا، فإنهــا مدنيــة«))).

ســورة لقــان: مكيــة إلا ثــاث آيــات منهــا، فإنهــن نزلْــنَ بالمدينــة 
.((()29 )الآيــة:27- 

ــالى  ــه تع ــن قول ــا، م ــات منه ــاث آي ــا ث ــا خ ــة م ــجدة: مكّي سورةالس
﴿أَفَمَــنْ كَانَ مُؤْمِنًــا كَمَــنْ كَانَ فَاسِــقًا﴾ إلى آخــر ثــاث آيــات؛ فإنهــا نزلــت 
بالمدينــة تصديقًــا لقــول الإمــام عــيّ بــن أبي طالــب A في حــقّ الوليــد بــن 
ــا  ــة بــن أبي معيــط، حــن تكلــم، فقــال لــه الإمــام عــي A: اســكتْ ي عقب

فاســق))).

ــوا الْعِلْمَ﴾الآيــة،  ــرَى الَّذِيــنَ أُوتُ ســورة ســبأ: مكّيــة اســتُثني منهــا ﴿وَيَ
فمدنيــة، وروى الترمــذي عــن فــروة بــن نســيك المــرادي، قــال: أتيــتُ النبــي 
صــى الله عليــه وســلم، فقلــت: يــا رســول الله، ألا أقاتــل مَــن أدبــر مــن 
قومــي... الحديــث، وفيه:وأنــزل في ســبإ مــا أنــزل، فقــال رجــلٌ: يــا رســول 
))) الإتقــان في علــوم القــرآن، ج1، ص32؛ بصائــر ذوي التمييــز، ج1، ص104؛ المقصــد لتلخيــص 

مــا في المرشــد، ص65؛ إتحــاف فضــاء البــر، ص434.
))) مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن، للزرقــاني، ج1، ص198؛ وانظــر: الإتقــان في علــوم القــرآن، 

ج1، ص32؛ قلائــد المرجــان، ص163.
))) معــاني القــرآن، للنحــاس، ج5، ص277؛ وانظــر: البيــان في عــدّ آي القــرآن، ص206؛ إتحــاف 

فضــاء البــر، ص447؛ الإتقــان في علــوم القــرآن، ج1، ص32.
))) انظــر: البيــان في عــدّ آي القــرآن، ص207؛ الكامــل في القــراءات العــر والأربعــن، ص122؛ 
النكــت في القــرآن الكريــم، للقــرواني، ص98؛ إعــراب القــرآن، للأصبهــاني، ص2؛ قلائــد 

ــرآن، ج1، ص32. ــوم الق ــان في عل ــان، ص166؛ الإتق المرج
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ــذه  ــى أن ه ــدل ع ــذا ي ــن الحصار:»ه ــال اب ــث. ق ــبأ؟... الحدي ــا س الله، وم
ــال:  ــع. ق ــنة تس ــف س ــام ثقي ــد إس ــروة بع ــرة ف ــة؛ لأن مهاج ــة مدني القص
ويُتمــل أنْ يكــون قولــه )وأنــزل( حكايــة عــا تقــدم نزولــه قبــل هجرتــه«))). 

ــا نَحْــنُ نُحْيـِـي الْمَوْتَى﴾...الآية؛ لما  ســورة يس:مكّيــة اســتُثني منهــا ﴿إنَِّ
أخرجــه الترمــذي والحاكــم عــن أبي ســعيد، قــال: كانــتْ بنوســلَمة في ناحيــة 
المدينــة، فــأرادوا النقلــة إلى قريــب المســجد، فنزلــت هــذه الآيــة. قــال النبــي 
ــتثنى  ــوا، واس ــم ينتقل ــب فل ــم تُكت ــلم: إن آثارك ــه[ وس ــه و]آل ــى الله علي ص

بعضهــم ﴿وَإذَِا قِيــلَ لَهُــمْ أَنْفِقُــوا﴾... الآيــة، قيــل: نزلــتْ في المنافقــن))).

سورة الزمر: مكّية استُثني منها ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ﴾ الآيات الثلاث))). 

﴿لَ  قوله  إلى  يُجَادِلُونَ﴾  الَّذِينَ  ﴿إنَّ  منها  استُثني  غافر:مكية  سورة 
يَعْلَمُونَ﴾))).

ســورة الشــورى:مكّية، قال الســيوطي في )الإتقان(:»اســتُثني منها ﴿أمْ 
ــا أخرجــه الطــراني  ــة م ــتُ: بدلال ــرٌ﴾ قل ــه ﴿بَصِي ــرَى﴾ إلى قول ــونَ افْتَ يَقُولُ

والحاكــم في ســبب نزولهــا؛ فإنهــا نزلــتْ في الأنصــار«))). 

ــه: »أخــرج الطــراني بســند  وقــال في )لبــاب النقــول( مــا هــذا نصُّ

))) الإتقــان في علــوم القــرآن، 1: 32، وانظــر: المقصــد لتلخيــص مــا في المرشــد، 70، قلائــد المرجان، 
.170

))) الإتقان في علوم القرآن، 1: 33.
))) المصدر السابق.
))) المصدر السابق.

))) الإتقان فيي علوم القرآن، ج1، ص64.
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ــول الله  ــا لرس ــو جمعْن ــار: ل ــت الأنص ــال: قال ــاس، ق ــن عب ــن اب ــفٍ ع ضعي
ــرًا إلَِّ  ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــلْ لَ أَسْ ــزل الله ﴿قُ ــالً، فأَن ــلم م ــه وس ــى الله علي ص
ةَ فـِـي الْقُرْبَــى﴾ فقــال بعضهــم: إنــا قــال هــذا ليقاتــل عــن أهــل بيتــه،  الْمَــوَدَّ
ــهِ كَذِبًــا﴾ إلى قولــه ﴿وَهُوَ  وينصرهــم فأنــزل الله ﴿أَمْ يَقُولُــونَ افْتَــرَى عَلَــى اللَّ
ــمْ  ــه ﴿وَيَزِيدُهُ ــة إلى قول ــادِهِ﴾ فعــرض لهــم التوب ــنْ عِبَ ــةَ عَ ــلُ التَّوْبَ ــذِي يَقْبَ الَّ

ــهِ﴾«))). ــنْ فَضْلِ مِ

ــت  ــة، نزل ــلْناَ﴾ الآي ــنْ أَرْسَ ــأَلْ مَ ــة ﴿وَاسْ ــة إلا آي ــورة الزخرف:مكّي س
ــة))). بالمدين

ــة،  ــرُوا﴾ الآي ــوا يَغْفِ ــنَ آَمَنُ ذِي ــلْ للَِّ ــه ﴿قُ ــة إلا قول ــة: مكّي ــورة الجاثي س
فمــدني))). 

ــهِ﴾  ســورة الأحقــاف: مكّيــة إلا قولــه ﴿قُــلْ أَرَأَيْتُــمْ إنِْ كَانَ مِــنْ عِنْــدِ اللَّ
سُــلِ﴾ الآيــة. وإلا  الآيــة. وإلا قولــه ﴿فَاصْبـِـرْ كَمَــا صَبَــرَ أُولُــو الْعَــزْمِ مِــنَ الرُّ

نْسَــانَ﴾ الثــاث آيــات، فمدنيــات))). يْنَــا الِْ قولــه ﴿وَوَصَّ

ســورة القمر:قــال ابــن أبي حاتــم: »حدثنــا أبي، حدثنــا أبــو الربيــع 
ــلِ  ــت ﴿بَ ــا نزل ــال: »لم ــة، ق ــن عكرم ــوب ع ــن أي ــاد ع ــا حم ــراني، حدثن الزه
ــزم؟ أيُّ  ــال عمــر: أيُّ جمــعٍ يُ ﴾ ق ــرُّ ــى وَأَمَ ــاعَةُ أَدْهَ ــمْ وَالسَّ ــاعَةُ مَوْعِدُهُ السَّ
ــىّ الله  ــول الله ص ــت رس ــدر رأي ــوم ب ــا كان ي ــر: فل ــال عم ــب؟ ق ــعٍ يُغل جم

))) لباب النقول في أسباب النزول، ص172.
))) قلائد المرجان، ص158؛وانظر: الإتقان في علوم القرآن، ج1، ص33.

))) المقصد لتلخيص ما في المرشد، ص79؛ وانظر: الإتقان في علوم القرآن، ص1، ص33.
))) المصدر نفسه.
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بُــرَ﴾  عليــه وســلّم يثــب في الــدرع وهــو يقــول: ﴿سَــيُهْزَمُ الْجَمْــعُ وَيُوَلُّــونَ الدُّ
فعرفــتُ تأويلهــا يومئذ.فســورة القمــر مكّيــة، والحــدث الــذي أشــارت إليــه 

ــب فحســب«))). ــار بالمغيَّ ــاب الإخب مــدني، فهــو مــن ب

ــة، حــكاه في جمــال  ــأَلهُ﴾ الآي ــة اســتُثني منهــا ﴿يَسْ ســورة الرحمن:مدني
ــرّاء))).  القُ

ليِــنَ وَقَليِــلٌ مِــنَ  ــةٌ مِــنَ الْوََّ ســورة الواقعــة: مكّيةاســتُثني منهــا ﴿ثُلَّ
ــا  ــونَ﴾؛ لم بُ ــومِ﴾ إلى ﴿تُكَذِّ ــعِ النُّجُ ــمُ بمَِوَاقِ ــاَ أُقْسِ ــه ﴿فَ ــنَ﴾ وقول الْخَِرِي

أخرجــه مســلم في ســبب نزولهــا))).

ــةٍ﴾  ــنْ نَجْــوَى ثَلَثَ ــونُ مِ ــا يَكُ ــة: مدنيةاســتُثني منهــا ﴿مَ ســورة المجادل
ــن الغــرس وغــره))).  ــة، حــكاه اب الآي

ســورة التحريم:تقــدّم عــن قتــادة أن المــدني منهــا إلى رأس العــر، 
والباقــي مكــي))). 

ســورة تبارك:أخــرج جويــر في تفســره عــن الضحــاك عــن ابــن عباس، 
قــال: أُنزلــت الملــك في أهــل مكّــة إلا ثلاث آيــات))). 

ــى﴾  ــومُ أَدْنَ ــكَ تَقُ ــمُ أَنَّ ــكَ يَعْلَ ــه: ﴿إنَِّ رَبَّ ــة إلا قول ل:مكّي مِّ ــورة المزَّ س

))) المحرر في علوم القرآن، لمساعد الطيار، ص126. 
))) الإتقان في علوم القرآن، ج1، ص34.

))) المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه.
))) المصدر السابق.

)))  الإتقان في علوم القرآن، ج1، ص66.
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ــنة))). ــك بس ــد ذل ــة بع ــت بالمدين نزل

سورة الإنسان:مدنية استُثني منها ﴿فَاصْبرِْ لحُِكْمِ رَبِّكَ﴾))). 

ســورة المرســات: مكّيــة اســتُثني منهــا ﴿وَإذَِا قِيــلَ لَهُــمُ ارْكَعُــوا لَ 
يَرْكَعُــونَ﴾ حــكاه ابــن الغــرس))). 

ومــن جميــع مــا تقــدم يتضــح أن ابــن تيميــة غــر مؤتمــن في مــا ينقلــه ولا 
عــرة فيــا يقولــه، بــل ثبــت أنــه لم يطّلــع عــى جوامــع الحديــث والتفســر في 

مذهبــه، وقــد بــان ذلــك بوضــوح مــن خــال الخطــوات الثــاث المتقدمــة.



))) انظــر: روح المعــاني، للآلــوسي، ج15، ص112؛ إعــراب القــرآن، للأصبهــاني، ص3؛ النكــت في 
القــرآن الكريــم، ص100؛ الكامــل في القــراءات العــر والأربعــن، ص127.

))) الإتقان في علوم القرآن، ج1، ص34.
))) المصدر السابق.
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تفسير وبيان مفردات الآية الشريفة

وفيه أربعة مباحث:
• المبحث الأول: بيان قوله سبحانه: ﴿قُلْ لَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾.	
• المبحث الثاني: الاستثناء وأثره في مؤدّى الآية الشريفة.	
• ةَ فيِ الْقُرْبَى﴾.	 المبحث الثالث: بيان قوله سبحانه: ﴿إلَِّ الْموَدَّ
• المبحــث الرابــع: أقــوال المفسّيــن وبيــان أدلتهــم في المــراد مــن قولــه 	

ةَ فِــي الْقُرْبَــى﴾. ســبحانه: ﴿إلَِّ الْمَــوَدَّ

المحور الثاني
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المبحث الأول 

بيان قوله سبحانه ﴿قُلْ لَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾.

معنى )الأجر( في اللغة والاصطلاح

لفــظ )الأجــر(، ورد في أكثــر مــن تســعين موضعًــا في القــرآن الكريــم، 
ــهِ أَجْــرًا﴾. مــن ذلــك قولــه تعــالى: ﴿قُــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْ

ولفــظ )الأجــر( مــن حيــث اللغــة، لــه »أصــان يمكــن الجمــعُ بينهــا 
ــا  بالمعنــى، فــالأول الكِــراء عــى العمــل، والثــاني جَــرْ العظــم الكَسِــر. فأمّ
الكِــراء فالأجــر والأجُْــرة، وكان الخليــل يقــول: الأجْــر جــزاء العمــل، 
ــتأجَر.  ــر: المس ــور. والأج ــر مأج ــول أج ــرًا، والمفع ــرُ أَجْ ــرَ يَأجُ ــل أجَ والفع
ــك مَهــر  ــال غــره: ومــن ذل ــنْ أجــرٍ في عمــل، وق ــتَ مِ ــا أعطي ــارة م والإجَ
﴾))). وأمــا جــر العظــم فيقــال  المــرأة، قــال الله تعــالى: ﴿فَآتُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ

))) النساء:24، الطلاق:6.
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منــه أجــرت يــده. ونــاس يقولــون: أجــرت يــده. فهــذان الأصــان، والمعنــى 
الجامــع بينهــا أن أجــرة العامــل كأنهــا شيء يجــر بــه حالــه في مــا لحقــه مــن كــدٍّ 

في مــا عملــه. فأمــا الإجــار فلغــة شــامية«))).

الــدار  وأجــرت  أثابــه،  إذا  وآجــره  أجــرًا  الله  الفيومي:»أجــره  قــال 
ــر، ولا  ــا مؤج ــت فأن ــى أفعل ــدار ع ــرت ال ــري: وآج ــال الزمخ ــد. ق والعب
يقــال مؤاجــر فهــو خطــأ، والأجــرة الكــراء، والجمــع أجــر مثــل غرفــةٍ 
ــر  ــتعمل الأج ــا، ويس ــم وفتحه ــم الجي ــراتٍ بض ــت أج ــا جمع ــرفٍ، ورب وغ

بمعنــى الإجــارة والأجــرة«))).

وقــال الراغــب في مفرداته:»الأجــر والأجــرة: مــا يعــود مــن ثــواب 
ــا، نحــو قولــه تعــالى: ﴿إنِْ أَجْــرِيَ إلَِّ عَلَــى  ــا كان أو أخرويًّ العمــل دنيويًّ
الحِِينَ﴾)))،  خِــرَةِ لَمِــنَ الصَّ ــهُ فـِـي الَْ نْيَــا وَإنَِّ ــهِ﴾)))، ﴿وَآَتَيْنَــاهُ أَجْــرَهُ فـِـي الدُّ اللَّ
ــر،  ــور، والأج ــر أج ــع الأج ــنَ آَمَنُوا﴾))).وجم ذِي ــرٌ للَِّ ــرَةِ خَيْ ــرُ الْخَِ ﴿وَلَجَْ
والأجــرة يقــال في مــا كان عــن عقــد ومــا يجــري مجــرى العقــد، ولا يقــال إلا 
هِــمْ﴾)))، وقولــه تعــالى:  في النفــع، نحــو قولــه تعــالى: ﴿لَهُــمْ أَجْرُهُــمْ عِنْــدَ رَبِّ
ــهِ﴾))). والجــزاء يقــال في مــا كان عــن عقــدٍ وغــر عقــد،  ــى اللَّ ــرُهُ عَلَ ﴿فَأَجْ
ــةً  ويقــال في النافــع والضــارّ، نحــو قولــه تعــالى: ﴿وَجَزَاهُــمْ بمَِــا صَبَــرُوا جَنَّ

))) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، ج1، ص63-62.
))) المصباح المنير، للفيومي، ج1، ص5.

))) يونس:72.
))) العنكبوت:27.

))) يوسف:57.
))) آل عمران:199

))) الشورى:40.
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ــمُ﴾))). ــزَاؤُهُ جَهَنَّ ــه تعــالى: ﴿فَجَ ــرًا﴾)))، وقول وَحَرِي

يقال: أجر زيد عمرًا يأجره أجرًا: أعطاه الشيء بأجرة«))).

وقــال الزمخــري: »أجــرك الله عــى مــا فعلــتَ، وأنــت مأجــور عليــه. 
ــيَ حِجَــجٍ﴾ أي تجعلهــا أجــري  ــى أَنْ تَأْجُرَنِــي ثَمَانِ ومنــه قولــه تعــالى: ﴿عَلَ
ــه  ﴾ كأن عــى التزويــج، يريــد المهــر، مــن قولــه تعــالى: ﴿وَآَتُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ
ــتأجرتُا،  ــان داره فاس ــرَني ف ــدة، وآج ــذه الم ــل ه ــرني عم ــى أنْ تمه ــال: ع ق
ــر، ولا تقــل مؤاجــر؛ فإنــه خطــأ وقبيــح، وإنــا الــذي هــو فاعــل  وهــو مؤجِّ
قولــك: آجــر الأجــر مؤاجــرة، كقولــك شــاهره وعاومــه، وكــا يقــال: 

ــرة«))). ــاه الأج ــرة، فأعط ــب الأج ــول: طل ــده. وتق ــه وعاق عامل

ومما تقدّم نخلص إلى القول بأن لفظ )الأجر( يفيد أمرين:

 أحدهمــا: الكــراء عــى العمــل؛ يقــال: أجــر فــان فلانًــا، يأجــره أجــرًا: 
ــا: أعطــاه الأجــرة؛ ويقــال:  أعطــاه الــيء بأجــرة؛ ويقــال: آجــر فــان فلانً

آجــره الله، وأجــره الله، كلاهمــا بمعنــى. 

وثانيهــا: جــر العظــم المكســور؛ يقــال: أُجــرت يــده، إذا جُــر عظمُهــا 
المكســور. والمعنــى الجامــع بينهــا: أنّ أجــرة العامــل كأنهــا شيء يُــر بــه 

حالــه، في مــا لحقــه مــن تعــب وكــدٍّ في مــا عملــه.

))) الإنسان:12.
))) النساء:93.

))) مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، ج1، ص16-15.
))) أساس البلاغة، للزمخشري، ج1، ص22.
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مصطلح )الأجر( في القرآن:

إن مصطلح )الأجر( في القرآن، جاء على أربعة معانٍ:

الأول: مهــور الزوجــات، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿فَآَتُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ 
مهورهــن. أي:  فَرِيضَــةً﴾))) 

الثــاني: ثــواب الطاعــات، ومنــه قولــه ســبحانه: ﴿وَلَنَجْزِيَــنَّ الَّذِيــنَ 
ــواب(  ــى )الث ــر( بمعن ــح )الأج ــم؛ ومصطل ــمْ﴾))) أي: ثوابه ــرُوا أَجْرَهُ صَبَ

ــرآن. ــر في الق ــه كث إطلاق

الثالــث: الجعــل - أي المقابــل المــادي عــى عمــلٍ مــا- ومنــه قولــه تعــالى: 
ــرًا  ــأَلُهُمْ أَجْ ــبحانه: ﴿أَمْ تَسْ ــه س ــرٍ﴾)))، وقول ــنْ أَجْ ــهِ مِ ــأَلُهُمْ عَلَيْ ــا تَسْ ﴿وَمَ

فَهُــمْ مِــنْ مَغْــرَمٍ مُثْقَلُــونَ﴾))).

الرابـــع: النفقـــة، كقولـــه تعـــالى: ﴿فَـــإنِْ أَرْضَعْـــنَ لَكُـــمْ فَآَتُوهُـــنَّ 
الرضـــاع. نفقـــة  أي:   (((﴾ أُجُورَهُـــنَّ

ــا أو  ــل، دنيويًّ ــواب العم ــن ث ــود م ــا يع ــر( م ــى )الأج ــل في معن والأص
ــا، لكــن جــرى اســتعمال )الأجــرة( في الثــواب الدنيــوي، واســتعمال  أُخرويًّ

ــروي. ــواب الأخ ــر( في الث )الأج

))) النساء:24.

))) النحل:96.
))) يوسف:104.

))) الطور:40.
))) الطلاق:6.
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وذكــروا مــن الفــروق بــن لفــظ )الأجــر( ولفــظ )الجــزاء(، أن )الأجــر( 
يقــال في مــا كان مــن عقــد، كالإجــارة عــى عمــلٍ مــا، ومــا كان يجــري مجــرى 
العقــد، كإعطــاء أجــرٍ مــاديٍّ لمــن يقــوم بخدمــةٍ مــا، مــن غــر اتفــاقٍ مســبق، 
أمــا )الجــزاء( فيقــال في مــا كان مــن عقــد، كأنْ تعطــي عامــاً يعمــل لديــك 
ــي  ــد، كأنْ تعط ــر العق ــك في غ ــال كذل ــرًا؛ ويق ــه، أي: أج ــى عمل ــزاءً ع ج
ه ونشــاطه؛ وثمــة فــارقٌ آخــر بينهــا، وهــو أنّ  الطالــب جــزاءً مــا، بســبب جِــدِّ
لفــظ )الأجــر( لا يقــال إلا في النفــع دون الــر؛ أمــا لفــظ )الجــزاء(، فأعــم.

نــأتي بعــد هــذه الجولــة لتحديــد لفــظ )الأجــر( الــوارد في قوله ســبحانه: 
﴿قُــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْرًا﴾.

إن معنــى الأجــر في الآيــة الشريفــة -محــل البحــث- هــو الجعــل أو 
المقابــل المــادي كــا هــو واضــح، فيكــون معنــى الآيــة الشريفــة:لا أســألكم 
عــى أداء الرســالة مــن الأجــر، أو لا أســألكم عــى الإيــان جعــاً، أو عــى 

ــغ مــن جعــل..  هــذا التبلي

ــاء لا  ــى أنّ الأنبي ــصّ ع ــاتٍ تن ــدة آي ــم ع ــرآن الكري ــد وردت في الق وق
ــن  ــكلام ع ــيأتي ال ــهم، وس ــاس أنفس ــن الن ــاس م ــة الن ــر هداي ــألون أج يَس

ــاً. ــة مفصّ ــاث القادم ــك في الأبح ذل

إذن، فقد عُلم مما تقدم أنّ )الأجر( في الآية الشريفة هو الجعل أو المقابل، 
الإلهي في جميع  الوحي  إبلاغ  هو   J النبي  أن من وظائف  أيضًا  ومعلوم 
J بإبلاغها للناس الواردة في آية  أُمر  التي  جوانبه وزواياه، وأن الرسالة 

المودة تميزت على سابقاتها، فضاهت سائر الأمور التي بلّغها للناس.
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D شعار الأنبياء

إنّ الأنبيــاء D لا يبتغــون أجــر تبليغهــم الرســالة وهدايتهــم النــاس 
مــن النــاس أنفســهم، والأجــر كــا عرفــت هــو جعْــلٌ أو مقابــلٌ مــاديّ، وهــم 
-كــا لا يشــك في ذلــك مســلم- أرفَــعُ شــأنًا مــن أنْ تهــمّ أنفســهم إلى زخارف 
ــة  ــاء كلم ــبيل إع ــم في س ــوا مهَجه ــن بذل ــم م ــف؟ وه ــا، كي ــا وزينته الدني
ــر  ــه، والناظ ــبحانه- ومرضات ــه الله - س ــك وج ــون بذل ــلّ، يبتغ ــزّ وج الله ع
ــو  ــاء ه ــن الأنبي ــيٍّ م ــعار كل نب ــوحٍ أن ش ــرى بوض ــبحانه ي ــاب الله س في كت
﴿لا أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا﴾، وقــد جــاء في القــرآن الكريــم جملــة مــن الآيــات 

الشريفــة بيّنــت ذلــك بوضــوح، وإليــك ذكرهــا: 

1- يقــول الله ســبحانه في ســورة يونــس الآيــة 72 عــى لســان أوّل أولي 
العــزم مــن الأنبيــاء، النبــي نــوح A: ﴿فَــإنِْ تَوَلَّيْتُــمْ فَمَــا سَــأَلْتُكُمْ مِــنْ أَجْــرٍ 

إنِْ أَجْــرِيَ إلَِّ عَلَــى اللــهِ وَأُمِــرْتُ أَنْ أَكُــونَ مِــنَ المُسْــلمِِينَ﴾))).

2- وفي ســورة هــود الآيــة 29 يقــول ســبحانه عــى لســانه أيضًا:﴿وَيَــا 
قَــوْمِ لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ مَــالً إنِْ أَجْــرِيَ إلَِّ عَلَــى اللــهِ﴾))).

3- وفي ســورة الشــعراء الآيــة 109 يقــول على لســانه أيضًــا A:﴿وَمَا 
أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ مِــنْ أَجْرٍ إنِْ أَجْــرِيَ إلَِّ عَلَــى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾))).

4- ويقــول ســبحانه عــى لســان النبــيّ هــود A:﴿يَــا قَــوْمِ لَ أَسْــأَلُكُمْ 

))) يونس:72.
))) هود:29.

))) الشعراء:109.
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عَلَيْــهِ أَجْــرًا إنِْ أَجْــرِيَ إلَِّ عَــىَ الَّــذِي فَطَــرَنِ أَفَــاَ تَعْقِلُــونَ﴾))).

5- وفي ســـورة الشـــعراء الآيـــة 127 يقـــول ســـبحانه عـــى لســـانه 
أيضًـــا A:﴿وَمَـــا أَسْـــأَلُكُمْ عَلَيْـــهِ مِـــنْ أَجْـــرٍ إنِْ أَجْـــرِيَ إلَِّ عَلَـــى رَبِّ 

الْعَالَمِيـــنَ﴾))).

6- وفي السورة ذاتها يقول سبحانه على لسان النبي صالح A:﴿وَمَا 
أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إنِْ أَجْرِيَ إلَِّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾))).

ــي  ــان النب ــى لس ــبحانه ع ــول س ــة 164 يق ــا الآي ــورة ذاته 7- وفي الس
لــوط A مخاطبًــا قومــه: ﴿وَمَــا أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ مِــنْ أَجْــرٍ إنِْ أَجْــرِيَ إلَِّ عَلَــى 

ــنَ﴾))). رَبِّ الْعَالَمِي

A ٍ8- وفي الســورة ذاتهــا يقــول ســبحانه عــى لســان النبــي شــعيب
مُعْلنـًـا في قومه:﴿وَمَــا أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ مِــنْ أَجْــرٍ إنِْ أَجْــرِيَ إلَِّ عَلَــى رَبِّ 

الْعَالَمِيــنَ﴾))).

ــد الــذي ارتفعــت بــه أصوات  فدلّــت هــذه الآيــات عــى أن النــداء الموحَّ
جميــع الأنبيــاء D- مــع أنهــم بُعثــوا في حقــبٍ زمنيــة متباعــدة ومجتمعــات 
ــا  ــاء تبليغن ــال لق ــرٍ أو م ــألكم أيَّ أج ــاس لا نس ــا الن ــا أيه ــة-كان أنْ ي مختلف
إيّاكــم رســالة الله، ولقــاء مــا تحملنــاه مــن جهــد ومتاعــب ومشــقات في هــذا 

))) هود:51.
))) الشعراء:127.
))) الشعراء:145.
))) الشعراء:164.
))) الشعراء:180.
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الصــدد؛ لأن أجرنــا عــى رب العالمــن.

إلا أنّ النبــي الخاتــم J قــد ســأل الأجــر عــى هدايتــه النــاس، لكــن 
ــا، أو تــراه أجــرًا يعــود نفعــه عليــه J؟ مــا هــذا الأجــر؟ أتــراه أجــرًا دنيويًّ

ــدٌ أنــه لا هــذا ولا ذاك، بدلالــة مــا نصّــتْ عليــه الآيــات آنفــة  مؤكَّ
ــه  ــه النــاس في قول ــه النبــيُّ J عــى هدايت الذكــر؛ فالأجــر الــذي طالــب ب
ةَ فِــي الْقُرْبَى﴾)))،إنــا يعــود  ــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ ســبحانه﴿قُلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْ
نفعــه عــى النــاس أنفســهم، بدلالــة قوله ســبحانه:﴿قُلْ مَــا سَــأَلْتُكُمْ مِــنْ أَجْرٍ 
فَهُــوَ لَكُــمْ إنِْ أَجْــرِيَ إلَِّ عَلَــى اللــهِ وَهُــوَ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ شَــهِيدٌ﴾)))،وبذلك 
لا يكــون أجــرًا في الحقيقــة؛ لمــكان الاســتثناء المنقطــع، بــل حتــى عــى القــول 
بكونــه متصــاً، بــا فــرق؛ لمــا علمــتَ مــن أن الأنبيــاء لا تهفــو نفوســهم إلى 

زخــارف الدنيــا وزينتهــا وانكبابهــم عليهــا، لمقتــى العصمــة.

J خصائص خاتم الأنبياء والمرسلين محمد

إذا حكّــم العاقــل عقلــه، وأجــال في القــرآن نظره ســيجد أنّ الله ســبحانه 
قــد خــصّ محمــدًا J مــن بــن جميــع الأنبيــاء والرســل بخصائــص واضحــة 
بيّنــة هــي كالشــمس في رابعــة النهــار، ومــا ذاك إلا جــزاءٌ موفــورٌ منه ســبحانه 

لنبيّــه الخاتــم J، ومــن تلــك الخصائص:

))) الشورى:23.
))) سبأ:47.
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ــدٌ أَبَــا أَحَــدٍ  أنــه خاتــم الأنبيــاء والمرســلين، قــال ســبحانه:﴿مَا كَانَ مُحَمَّ
مِــنْ رِجَالكُِــمْ وَلَكـِـنْ رَسُــولَ اللــهِ وَخَاتَــمَ النَّبيِِّيــنَ﴾))).

لَ الْفُرْقَــانَ  أنــه أُرســل إلى النــاس عامــة، قــال ســبحانه:﴿تَبَارَكَ الَّــذِي نَــزَّ
عَلَــى عَبْــدِهِ ليَِكُــونَ للِْعَالَمِيــنَ نَذِيــرًا﴾))).

يْــلِ  وأنــه صاحــب المقــام المحمــود في القيامــة، قــال ســبحانه:﴿وَمِنَ اللَّ
ــكَ مَقَامًــا مَحْمُــودًا﴾))). ــةً لَــكَ عَسَــى أَنْ يَبْعَثَــكَ رَبُّ ــدْ بِــهِ نَافلَِ فَتَهَجَّ

ــوات الله  ــاء )صل ــن الأنبي ــره م ــالة دون غ ــوة والرس ــودي بالنب ــه ن وأن
ــرًا  ا أَرْسَــلْنَاكَ شَــاهِدًا وَمُبَشِّ هَا النَّبـِـيُّ إنَِّ عليهــم أجمعــن(، قــال ســبحانه: ﴿يَــا أَيُّ
ــنْ  ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ ــا أُنْ ــغْ مَ ــولُ بَلِّ سُ ــا الرَّ هَ ــا أَيُّ ــال ســبحانه: ﴿يَ ــرًا﴾)))، وق وَنَذِي
ــاسِ﴾)))،  ــنَ النَّ غْــتَ رِسَــالَتَهُ وَاللــهُ يَعْصِمُــكَ مِ ــا بَلَّ ــلْ فَمَ ــمْ تَفْعَ ــكَ وَإنِْ لَ رَبِّ
وأمــا غــره مــن الأنبيــاء فنــودوا بأســائهم مجــردة، ومــن ذلــك قولــه ســبحانه 
مخاطبًــا إبراهيــم A: ﴿يَــا إبِْرَاهِيــمُ أَعْــرِضْ عَــنْ هَــذَا﴾)))، وقولــه ســبحانه 
ــي أَنَــا اللــهُ رَبُّ الْعَالَمِيــنَ﴾)))،  مخاطبًــا موســى A: ﴿أَنْ يَــا مُوسَــى إنِِّ
ــكَ  ــكَ وَرَافعُِ ي ــي مُتَوَفِّ ــى إنِِّ ــا عِيسَ ــا عيســى A: ﴿يَ ــه ســبحانه مخاطبً وقول
ــاء  ــن الأنبي ــالى م ــق تع ــه الح ــن بعث ــةِ مَ ــع بقي ــذا م ــرُكَ﴾)))، وهك ــيَّ وَمُطَهِّ إلَِ
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ــوات الله عليهــم أجمعــن(. والمرســلين )صل

ــة،  ــرار لله بالوحداني ــبقيته في الإق ــاء بأس ــائر الأنبي ــى س ــاز ع ــه امت وأن
لَ  قــال ســبحانه عــى لســانهJ مخاطبًــا قومــه: ﴿وَأُمِــرْتُ لِنَْ أَكُــونَ أَوَّ
شَــرِيكَ  ﴿لَ   :J أيضًــا عــى لســانه  الْمُسْــلمِِينَ﴾)))، وقولــه ســبحانه 
ــات  ــذه الآي ــوظ في ه ــلمِِينَ﴾)))، والملح لُ الْمُسْ ــا أَوَّ ــرْتُ وَأَنَ ــكَ أُمِ ــهُ وَبذَِلِ لَ
الشريفــة أن خطابــه J لم يكــن عــى أنــه مجــرد فــردٍ مــن المســلمين وحســب، 
بــل نجــده قــد أضفــى عــى نفســه الطاهــرة أنــه أول المســلمين، الأمــر الــذي لم 
نلحظــه في خطــاب ســائر الأنبيــاء D، ودونــك النبــي يونــس A، حيــث 
يقــول مخاطبًــا قومــه: ﴿وَأُمِــرْتُ أَنْ أَكُــونَ مِــنَ الْمُسْــلمِِينَ﴾)))، وهكــذا غــره 

.D ــاء مــن الأنبي

وأنــه J، امتــاز عــن غــره مــن الأنبيــاء D بســؤال الأجــر، فســائر 
ــم،  ــة أقوامه ــوه في هداي ــا بذل ــى م ــر ع ــلّ الأج ــزّ وج ــألوا الله ع ــاء س الأنبي
قــال ســبحانه: ﴿إنِْ أَجْــرِيَ إلَِّ عَلَــى اللــهِ وَمَــا أَنَــا بطَِــارِدِ الَّذِيــنَ آمَنُــوا﴾)))، 
ــى رَبِّ  ــرِيَ إلَِّ عَلَ ــرٍ إنِْ أَجْ ــنْ أَجْ ــهِ مِ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــا أَسْ ــبحانه: ﴿وَمَ ــال س وق
ــى كُلِّ  ــوَ عَلَ ــهِ وَهُ ــى الل ــرِيَ إلَِّ عَلَ ــال ســبحانه: ﴿إنِْ أَجْ ــنَ﴾)))، وق الْعَالَمِي

ــهِيدٌ﴾))). ــيْءٍ شَ شَ

))) الزمر:12.
)))  الَأنعام:163.

))) يونس:72.
))) هود:29.

))) الشعراء:180-109.
))) سبأ:47.
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ــوا أجــرًا مــن أقوامهــم، وقــد  ــاء لم يطلب ــا ســابقًا أنّ الأنبي وقــد أوضحن
ــى اللــهِ﴾ فــا ســألوا الأجــر  ــا أنّ شــعارهم كان﴿إنِْ أَجْــرِيَ إلَِّ عَلَ ــان جليًّ ب
عــى هدايتهــم النــاس إلا ممــن أرســلهم لهدايتهــم وهــو الله ســبحانه، فالأجــر 
 J الــذي طلبــه الأنبيــاء مــن الله تعــود فائدتــه عليهــم، والنبــي الخاتــم
كذلــك طلــب الأجــر مــن الله ســبحانه، إلا أن فائدتــه تعــود عــى المخاطبــن؛ 
إذ إنّــه طلــب أجــرًا لا يعــود نفعــه عــى شــخصه الطاهــر، بــل إن نفــع ذلــك 

عائــد عــى غــره مــن أمتــه.

ومــن هنــا يتضــح الفــرق بــن ســؤال النبــي J وبــن ســائر الأنبيــاء؛ 
فهــم ســألوا مــا يعــود نفعــه عليهــم لا عــى غيرهــم، وســؤال نبينــا J أجــر 
هدايتــه مــن النــاس إنــا يعــود نفعــه عــى النــاس أنفســهم إن اتبعــوا وتمســكوا 
ــهِ أَجْــرًا  بأهــل بيتــه D، فأمــره ســبحانه لنبيــه بقوله:﴿قــل لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْ
ةَ فـِـي الْقُرْبَــى﴾؛ ســببه أنّ الصــاح الدائــم ينحــر في تمســك  إلَِّ الْمَــوَدَّ
الأمــة بأهــل البيــت )القربــى( )صلــوات الله عليهم(؛لمــا لهــم مــن أثــرٍ عظيــم 
 J في إبقــاء الخــر الدائــم والعــدل والمســاواة، وقــد جــاء عــى لســان النبــي
ضرورة التمســك بأهــل بيتــه )صلــوات الله عليهــم( في حديــث الثقلــن 
المتواتــر عنــد الفريقــن، قولــه: »إنّ تــارك فيكــم خليفتــن: كتــاب الله، حبــل 
ممــدود مــا بــن الأرض والســاء، وعــرتي أهــل بيتــي، وأنّــا لــن يتفرّقــا حتــى 

يــردا عــيّ الحــوض«))).

ــم: 21654،  ــل، برق ــن حنب ــاني، ج1، ص482، مســند أحمــد ب ــح الجامــع الصغــر، للألب ))) صحي
ــراني في  ــي: رواه الط ــال الهيثم ــد، ج1، ص170، ق ــع الزوائ ــؤوط، مجم ــعيب الأرن ــح ش تصحي

ــد. ــناده جي ــد وإس ــي: رواه أحم ــال الهيثم ــات، ج9، ص162، ق ــه ثق ــر ورجال الكب
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 فــرورة التمســك بأهــل البيــت )القربــى( D تقتــي عــدم ضــال 
ــك بهــم. المتمسِّ

ــال  ــم ومســتمر حي ــي J كان في تفكــرٍ دائ ــا يتضــح أن النب ومــن هن
مســتقبل الأمــة ومــا ســيحل بهــا مــن بعــده، فأبــان في عــدة مواطــن: أنْ يــا أيها 
النــاسُ، هــؤلاء أهــل بيتــي عــيّ وفاطمــة والحســن والحســن D، تمســكوا 
بهــم مــن بعــدي تهتــدوا إلى الــراط المســتقيم، ولا تفارقوهــم فتضلــوا.. ولا 
تعادوهــم؛ فمعاداتهــم معــاداة لي.. ولا تحاربوهــم؛ فــإن حربهــم حــربي.. ولا 
تبغضوهــم فإنــه بُغْــض لي.. وأحاديثــه J بشــأنهم D مــأت الخافقــن، 
عــى رغــم الــدس والتحريــف والوضــع الــذي أنهــك البيــت الأمــوي طيلــة 
ــها  ــي عكس ــورة الت ــويه الص ــة لتش ــة بائس ــاولات يائس ــت في مح ــنين مض س
ــه الأطهــار، فتركــزت  ــة أهــل بيت ــي J في أذهــان المســلمين عــن مكان النب
ــمس  ــر الش ــارت مس ــم؛ فس ــة في صحائفه ــطّرها الصحاب ــم، وس في طباعه
.Dفي رابعــة النهــار- أنّ أهــل بيتــه هــم عــيٌّ وفاطمــة والحســن والحســن


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المبحث الثاني

نوع الاستثناء في الآية وأثره في دلالتها

هل الاستثناء في الآية متصل أو منفصل؟

عليــه  يــدل  العــرب،  لســان  في  ثابــت  نحــويٌّ  أســلوبٌ  الاســتثناء 
القــرآن الكريــم، وهــذا الأســلوب هــو إخــراج بعــض الجملــة مــن بعضهــا 
بــأداة مــن الأدوات التــي عُــدّت لذلــك، وأمّ هــذا البــاب هــي )إلّ(، وهــي 
إحــدى حــروف المعــاني الرباعيــة، وعــاوة عــى ذلــك عــدت أيضًــا الأصــل 
في الاســتثناء، وإن دراســتها في هــذه الآيــة مــن القيمــة بمــكان؛ حيــث 
ــنة والشــيعة في نــوع هــذا الاســتثناء وأثــره في  وقــع الخــاف بــن علــاء السُّ
ــنة والشــيعة إلى أن  مــؤدّى الآيــة محــل البحــث، فذهــب بعــضٌ مــن علــاء السُّ
الاســتثناء الــوارد في الآيــة الشريفــة اســتثناءٌ متصــل، إلا أن البعــض الآخــر 

ــاده: ــك بإشــكال مف أشــكل عــى ذل

أن النبــي J لا يطلــب الأجــر عــى تبليــغ رســالته؛ لأن مقتــى كــون 
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ــى، والمعلــوم خــاف ذلــك؛ إذ شــعار  الاســتثناء متصــاً يوجــب هــذا المعن
الأنبيــاء في طريــق دعوتهــم هــو ﴿مَــا أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ مِــنْ أَجْــرٍ﴾.

فهــؤلاء -كــا هــو واضــح- ذهبــوا إلى أن الاســتثناء منقطــع، أي أنّ 
المســتثنى ليــس مــن جنــس المســتثنى منــه، وقبــل الــروع في المطلــوب نبتــدئ 
بذكــر أمــورٍ في حكــم التوطئــة والتمهيــد لذلــك، ثــم ننتهــي إلى ذكــر مــا هــو 
المطلــوب، حتــى يَعلــم مــن اطلــع عــى هــذا البحــث حقيقــة الاســتثناء الواقع 

في الآيــة الشريفــة محــل البحــث، فنقــول:

فــهُ عنــه ولــواه؛  الاســتثناء اســتفعالٌ مــن »ثنـَـاهُ عــن الأمــر يثنيــهِ« إذا صََ
ــن  ــتثنى م ــراج المس ــه بإخ ــن عموم ــه ع ــتثنى من ــظِ الُمس ــتثناءُ صرفُ لف فالاس
ــهُ مــا حُكِــمَ بــه عــى المســتثنى منــه، فــإذا قلــتَ »جــاءَ القــومُ، ظُــنَّ  أنْ يتناول
أنَّ خالــدًا داخــلٌ معهــم في حكــم المجــيءِ أيضًــا، فــإذا اســتثنيتَهُ منهــم، فقــد 
صرفــتَ لفــظَ »القــوم« عــن عُمومــه باســتثناءِ أحــدِ أفــرادهِ - وهــو خالــدٌ - 
مــن حكــم المجــيءِ المحكــومِ بــه عــى القــوم؛ لذلــك كان الاســتثناءُ تخصيــصَ 
صفــةٍ عامّــةٍ بذكــر مــا يَــدُلُّ عــى تخصيــص عمومهــا وشُــمولها بواســطة أداةٍ 

مــن أدوات الاســتثناء.

وذكر النحويون قسمين للاستثناء: متصل ومنقطع.

الُمتّصلُ:

 ما كان من جنس الُمستثنى منه، نحو »جاءَ المسافرون إلا سعيدًا«.

وإليك نماذج من الاستثناء المتصل:
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ــكَ﴾)))، اســتثناء  رَبُّ رَحِــمَ  مَــنْ  إلَِّ    مُخْتَلفِِيــنَ  يَزَالُــونَ  1- ﴿وَلَ 
ــا  ــا ك ــون منقطعً ــن(، فيك ــى )لك ــه بمعن ــو إلى أن ــل، ولا ضرورة تدع متص

ــوفي))). ذهــب إليــه الح

ــهِ الْمُخْلَصِيــنَ﴾)))،  ــادَ الل ــمْ لَمُحْضَــرُونَ  إلَِّ عِبَ هُ ــوهُ فَإنَِّ بُ 2- ﴿فَكَذَّ
بُــوهُ﴾، ولا يجــوز أن يكــون اســتثناءً مــن  اســتثناء متصــل مــن ضمــر ﴿فَكَذَّ
ــذّب،  ــن ك ــن في م ــون مندرج ــوا يكون ــم كان ــرُونَ﴾؛ لأنه ــمْ لَمُحْضَ هُ ﴿فَإنَِّ
ــون  ــب أنْ يك ــن، ولا يناس ــك لا يمك ــن، وذل ــادَ الله المخلص ــون عب ويكون
اســتثناءًمنقطعًا؛ إذ يصــر المعنــى: لكــن عبــاد الله المخلصــن مــن غــر قومــه 

ــذاب))). ــرون الع لا يح

عِنُــونَ  إلَِّ الَّذِيــنَ تَابُــوا  3- ﴿أُولَئـِـكَ يَلْعَنُهُــمُ اللــهُ وَيَلْعَنُهُــمُ اللَّ
ــى  ــل، ومعن ــتثناء متص ــمْ﴾)))، اس ــوبُ عَلَيْهِ ــكَ أَتُ ــوا فَأُولَئِ ــوا وَبَيَّنُ وَأَصْلَحُ

﴿تَابُــوا﴾ أيْ عــن الكفــر إلى الإيــان، أو عــن الكتــان إلى الإظهــار))).

4- ﴿فَــإنِْ تَوَلَّــوْا فَخُذُوهُــمْ وَاقْتُلُوهُــمْ حَيْــثُ وَجَدْتُمُوهُــمْ وَلَ تَتَّخِــذُوا 
مِنْهُــمْ وَليًِّــا وَلَ نَصِيــرًا  إلَِّ الَّذِيــنَ يَصِلُــونَ إلَِــى قَــوْمٍ بَيْنَكُــمْ وَبَيْنَهُــمْ 

))) سورة هود، آية: 118 - 119.
))) البحر المحيط، لأبي حيان، ج6، ص227.

))) سورة الصافات، آية: 128-127.
))) البحــر المحيــط، ج9، ص122؛ الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، للحلبــي، ج9، 
ص328؛ اللبــاب في علــوم الكتــاب، لابــن عــادل، ج16، ص341؛ الــراج المنــر، للخطيــب 

ص392. ح3،  الشربينــي، 
))) سورة البقرة، آية: 160-159.

))) البحر المحيط في التفسير، ج2، ص70؛ التفسير المنير، للزحيلي، ج2، ص46.
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ــان: »وأصــل الاســتثناء أنْ  ــو حي ــاقٌ﴾)))، وفي )البحــر المحيــط(، قــال أب مِيثَ
يكــون متصــاً، وظاهــر هــذه الآيــة.. أنــه اســتثناء متصــل، والمعنــى: إلا 
الكفــار الذيــن يصلــون إلى قــومٍ معاهِديــن.. والاســتثناء متصــل مــن مفعــول 
ــر إلا إذا  ــل الكاف ــب قتْ ــالى أوج ــه تع ــى أن ــمْ﴾، والمعن ــمْ وَاقْتُلُوهُ ﴿فَخُذُوهُ
ــه لا يجــوز  ــال؛ فإن ــاركًا للقت كان معاهــدًا، أو داخــاً في حكــم المعاهــد، أو ت
قتلهــم، وقــول الجمهــور: إن المســتثنيَن كفــار، وقــال أبــو مســلم: إنــه تعــالى 
لمــا أوجــب الهجــرة عــى كلّ مــن أســلم اســتثنى مــن لــه عــذرٌ... فعــى قولــه 
ــمْ  ــا لَكُ ــه: ﴿فَمَ ــوا تحــت قول ــن لم يدخل ــا؛ لأن المؤمن ــتثناءً منقطعً ــون اس يك

ــنِ﴾«))). ــنَ فئَِتَيْ ــي الْمُنَافقِِي فِ

والُمنقطعُ:

 مــا ليــسَ مــن جنــس مــا اســتثنيَ منــه، نحــو »احترقــت الــدارُ إلا 
الكتُــبَ«.

ــع: ألا  ــى المنقط ــرآن(: »معن ــراب الق ــان في إع ــري في )التبي ــال العك ق
يكــون داخــاً في الأول، بــل يكــون في حكــم المســتأنَف، وتقديــر )إلا( فيــه 

ــن«))). بلك

ــل(: »فأمــا إذا كان مــن غــر الجنــس  وقــال ابــن يعيــش في )شرح المفصَّ
فــا يتناولــه اللفــظ، وإذا لم يتناولــه اللفــظ، فــا يحتــاج إلى مــا يخرجــه منــه؛ 
إذ اللفــظ إذا كان موضوعًــا بــإزاء شيء وأطلــق، فــا يتنــاول مــا خالفــه، 

))) سورة النساء، آية: 89 - 90.
))) البحر المحيط في التفسير، ج4، ص12.

))) التبيان في إعراب القرآن، للعكبري، ج1، ص343.
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وإذا كان كذلــك فإنــا يصــح بطريــق المجــاز، والحمــل عــى )لكــن( في 
الاســتدراك، ولذلــك قدرهــا ســيبويه بلكــن، وذلــك مِــن قِبَــل أنّ )لكــن( لا 
يكــون مــا بعدهــا إلا مخالفًــا لمــا قبلهــا، كــا أنّ )إلا( في الاســتثناء كذلــك، إلا 
أنّ )لكــن( لا يُشــرط أنْ يكــون مــا بعدهــا بعضًــا لمــا قبلهــا، بخــاف )إلا(، 

.(((» ــه لا يُســتثنى بهــا إلا بعــضٌ مــن كلٍّ فإن

وإليك نماذج من الاستثناء المنقطع:

﴾)))، الاســتثناء  يُّــونَ لَ يَعْلَمُــونَ الْكتَِــابَ إلَِّ أَمَانـِـيَّ 1- ﴿وَمِنْهُــمْ أُمِّ
منقطــع؛ لأن الأمــانّي ليســت مــن جنــس العلــم بالكتــاب، ولا مندرجــة 

ــه))). ــت مدلول تح

 : ــاً مِنْهُــمْ﴾)))، قــرأ أُبٌَّ ــوْا إلَِّ قَليِ ــالُ تَوَلَّ ــمُ الْقِتَ ــبَ عَلَيْهِ ــا كُتِ 2- ﴿فَلَمَّ
»﴿إلَّ أَنْ يَكُــونَ قَليِــلٌ مِنْهُــمْ﴾ وهــو اســتثناء منقطــع؛ لأن الكــون معنــى مــن 
المعــاني، والمســتثنى منهــم جثــث، وتقــول العــرب: قــام القــوم إلا أنْ يكــون 
زيــدٌ وزيــدًا، بالرفــع والنصــب، فالرفــع عــى أنّ ﴿يكــون﴾ تامــةٌ، والنصــب 
عــى أنهــا ناقصــة، واســمها ضمــرٌ مســتكنٌّ فيهــا يعــود عــى البعــض المفهــوم 
ممــا قبلــه، والتقديــر: إلا أنْ يكــون هــو - أيْ بعضهــم - زيــدًا، والمعنــى: قــام 
القــوم إلا كــون زيــدٍ في القائمــن، ويلــزم مــن انتفــاء كونــه في القائمــن أنــه 
ليــس قائــاً، فــا فــرق مــن حيــث المعنــى بــن قــام القــوم إلا زيــدًا، وبــن قــام 

))) شرح المفصل لابن يعيش، ج2، ص53.
))) سورة البقرة، آية:78.

))) البحــر المحيــط في التفســر، ج1، ص444؛ الــدر المصــون، ج1، ص446؛ اللبــاب في علــوم 
الكتــاب، ج2، ص203.

))) سورة البقرة، آية:246.
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القــوم إلا أنْ يكــون زيــدٌ أو زيــدًا«))).

3- ﴿وَأَنْ تَجْمَعُــوا بَيْــنَ الْخُْتَيْــنِ إلَِّ مَــا قَــدْ سَــلَفَ﴾))) الاســتثناء 
منقطــع، أيْ لكــن مــا ســلف مــن ذلــك، ووقــع، وأزالــت الشريعــة حكمــه، 

ــه))).  ــام يجب ــره، والإس ــإن الله يغف ف

4- ﴿لَ تَأْكُلُــوا أَمْوَالَكُــمْ بَيْنَكُــمْ باِلْبَاطـِـلِ إلَِّ أَنْ تَكُــونَ تجَِــارَةً عَــنْ 
تَــرَاضٍ مِنْكُــمْ﴾)))، اســتثناء منقطــع لوجهــن: 

أحدهمــا: أن التجــارة لم تنــدرج في الأمــوال المأكولــة بالباطــل حتــى 
ــه. ــتثنى من تُس

الثــاني: أن الاســتثناء إنــا وقــع عــى الكــون، والكــون معنــى مــن المعاني، 
وليــس مالً مــن الأمــوال))).

ــا دَخَلُــوا مِــنْ حَيْــثُ أَمَرَهُــمْ أَبُوهُــمْ مَــا كَانَ يُغْنـِـي عَنْهُــمْ مِــنَ  5- ﴿وَلَمَّ
اللــهِ مِــنْ شَــيْءٍ إلَِّ حَاجَــةً فـِـي نَفْــسِ يَعْقُــوبَ قَضَاهَــا﴾)))، اســتثناء منقطــع، 
والمعنــى: ولكــنْ حاجــة في نفــس يعقــوب قضاهــا، وهــو أنــه أشــفق عليهــم 

))) البحــر المحيــط، ج2، ص573؛ الــدر المصــون، ج2، ص519؛ اللبــاب في علــوم الكتــاب، ج4، 
ص266.

))) سورة النساء، آية:23.
في  الحسان  الجواهر  ص34؛  ج2،  عطية،  لابن  الوجيز،  المحرر  ص583؛  ج3،  المحيط،  البحر   (((

تفسير القرآن، للثعالبي، ج2، ص203.
))) سورة النساء، آية:29.

ــاب،  ــوم الكتـ ــدر المصـــون، ج3، ص663؛ اللبـــاب في علـ ــر المحيـــط، ج3، ص610؛ الـ ))) البحـ
ص337. ج6، 

))) سورة يوسف، آية:68.
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إشــفاق الآبــاء عــى الأبنــاء))).

ــتثناءُ  ــو الاس ــس، ه ــن الجن ــتثناء م ــتَ أَن الاس ــذا علم ــتَ ه ــإذا علم  ف
؛ لأنــه يُفيــدُ التخصيــص بَعــدَ التّعميــم، ويُزيــلُ مــا يُظَــنُّ مــن  الحقيقــيُّ
عُمــوم الحكــم. وأَمــا الاســتثناءُ مــن غــر الجنــس فهــو اســتثناءٌ لا معنــى لــه 
ــهُ،  ــا يُصّــصُ جنسَ ــدُ تخصيصًــا؛ لأن الــيءَ إن إلاّ الاســتدراكُ، فهــو لا يُفي
ــاول  ــافرين« لا يتن ــظ »المس ــم«، فلف ــافرون إلا أَمتعتَهُ ــاءَ المس ــتَ »ج ــإذا قل ف
الأمتعــةَ، ولا يــدلُّ عليهــا. ومــا لا يَتناولــهُ اللفــظُ فــا يَتــاجُ إلى مــا يخرجُــهُ 
ــم جــاءَت  ــا يُتَوهــم أن أَمتعتَهُ ــا اســتدراكًا كي ــا اســتثنيتَ هُن ــهُ. لكــنْ إن من

ــا عــى عــادة المســافرين. مَعهــم أَيضً

فالاســتثناءُ المتَّصــلُ يُفيــدُ التَّخصيــصَ بعــدَ التعميــم؛ لأنــهُ اســتثناءٌ مــن 
الجنــس. والاســتثناءُ الُمنقطــعُ يُفيــدُ الاســتدراكَ لا التّخصيــصَ؛ لأنــه اســتثناءٌ 

مــن غــر الجنــس.

وقــد أوضــح التســري في )إحقــاق الحــق( قائــاً: »مــا تقــرر عنــد 
ــع  ــازٌ واق ــع مج ــتثناء المنقط ــول أنّ الاس ــة والأص ــل العربي ــن أه ــن م المحقق
عــى خــاف الأصــل، وأنــه لا يُمــل عــى المنقطــع إلا لتعــذّر المتصــل، بــل 
ربــا عدلــوا عــن ظاهــر اللفــظ - الــذي هــو المتبــادر إلى الذهــن - مخالفــن لــه 
ــذي هــو الظاهــر مــن الاســتثناء كــا صّرح  لغــرض الحمــل عــى المتصــل ال
بــه الشــارح العضــدي حيــث قــال: واعلــم أنّ الحــق أن المتصــل أظهــر، فــا 
ــه، ومجــاز في  ــل حقيقــة في ــى( ب ــا( ولا للمشــرك )معن يكــون مشــركًا )لفظً

))) لباب التأويل في معاني التنزيل، للخازن، ج2، ص541.
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ر  ــذُّ ــد تع ــل إلا عن ــى المنفص ــار ع ــاء الأمص ــه عل ــك لم يحمل ــع؛ ولذل المنقط
المتصــل، حتــى عدلــوا للحمــل عــى المتصــل عــن الظاهــر وخالفــوه... 
ــو كان في  فيرتكبــون الإضــار، وهــو خــاف الظاهــر ليصــر متصــاً، ول
قًــا  المنقطــع ظاهــرًا لم يرتكبــوا مخالفــة ظاهــر حــذرًا عنــه«. وقــال المرعــي معلِّ

ــه:  ــا نصّ ــور م ــاب المذك ــه للكت في شرح

»إن المســتثنى إنْ لم يكــن داخــاً في المذكــور كان اســتثناؤه عنــه لغــوًا 
غــر صالــح لأنْ يُذكــر في كلام العقــاء، فالمســتثنى عنــد انقطــاع الاســتثناء 
أيضًــا داخــلٌ في المذكــور بنحــوٍ مــن الدخــول، وليــس الاســتثناء إلا إخــراجَ 
مــا لــولاه لدخــل، ومعلــومٌ أنّ الإخــراج فــرع الدخــول بالــرورة العقليــة 
والبداهــة الأوليــة... والــذي هــو الفــارق بين المتصــل والمنقطع من الاســتثناء 
بعــد اشــراكهما في دخــول المســتثنى في المســتثنى منــه، دخولُــه فيــه عــى نحــو 
الحقيقــة في المتصــل، وبنحــوٍ مــن أنحــاء الدخــول غــر الدخــول عــى نحــو 

الحقيقــة في المنقطــع.

ــح الاســتثناء دخــولُ المســتثنى في المســتثنى منــه   فتحصّــل أنّ مصحِّ
ــتثناؤه  ــة اس ــاورات العرفي ــون المح ــوغ في قان ــا يس ــول، وإلا ف ــو الدخ بنح
ــهِ  ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــلْ لَ أَسْ ــة الكريمــة ﴿قُ ــم مفــاد الآي ــد فهْ ــد لمــن يري ــه، فــا ب عن
م  ةَ فـِـي الْقُرْبَى﴾بحســب المحــاورات العرفيــة أنْ يحــاول التفهُّ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ
ــح اســتثناء المــودة في القربــى عــن أجــر الرســالة«))). ــص عــن مصحِّ والتفحُّ

))) شرح إحقاق الحق، ج3، ص20.
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ونخلص من هذا كله إلى:

ــن،  ــا أمك ــل مه ــى المتص ــل ع ــو الحم ــتثناء ه ــل في الاس 1 - أن الأص
ــع. ــه منقط ــابه، وإلا فإن ــا ش ــرٍ أو م ــةِ ظاه ــكاب مخالف ــو بارت ول

2 - وعــى التســليم بــأنّ الاســتثناء في الآيــة - محــل البحــث - منقطــعٌ 
يتــم بــه المطلــوب أيضًــا، حيــث أنّ الاســتثناء لا يصــح إلا لوجــود علاقــةٍ بــن 
المســتثنى والمســتثنى منــه، ولــو بنحــوٍ مــن الدخــول، كأنْ يكــون مــن توابعــه 
أو مــن شــأنه، وليــس داخــاً فيــه حقيقــة، كــا ســيتضح لنــا ذلــك في المطلــب 

الآتي.


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أقوال العلماء في الاستثناء الوارد في الآية

بــأن الاســتثناء في الآيــة منقطــع،  ذهــب بعــض العلــاء إلى القــول 
اســتثناءٌ متصــل: أنّــه  إلى  والبعــض الآخــر 

فقــد ذهــب إلى القــول بــأن الاســتثناء الــوارد في قولــه ســبحانه: ﴿قــلْ لا 
ةَ فِــي الْقُرْبَــى﴾ اســتثناءٌ متصــل، غــرُ واحــدٍ  ــهِ أَجْــرًا إلِاَّ الْمَــوَدَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْ
ــد e في  ــيخ المفي ــا، فالش ــر علمائن ــن أكاب ــضٌ م ــنة وبع ــل السُّ ــاء أه ــن عل م
ــدّ  ــذي عَ ــدوقe، ال ــيخ الص ــول الش ــى ق ــرض ع ــاد اع ــح الاعتق تصحي
ــال: »لا  ــالة، فق ــى الرس ــب أجرًاع ــد طل ــول ق ــانِ أنّ الرس ــالِ بي ــة في مج الآي
ــه مــودةَ أهــل البيــت D، ولا  يصــح القــول بــأن الله تعــالى جعــل أجــر نبيِّ
ــا  ــلٌ: ف ــال قائ ــإنْ ق ــال: »ف ــره J....« إلى أنْ ق ــن أج ــك م ــل ذل ــه جع أن
ــى﴾؟ أ وَ  ــي الْقُرْبَ ةَ فِ ــوَدَّ ــرًا إلِاَّ الْمَ ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــلْ لا أَسْ ــه: ﴿ق ــى قول معن

ليــس هــذا يفيــد أنــه قــد ســألكم مــودة القربــى لأجــره عــى الأداء؟

ــل  ــة العق ــن حج ــا م ــا قدّمن ــتَ؛ لم ــا ظننْ ــى م ــر ع ــس الأم ــه: لي ــل ل قي
والقــرآن، والاســتثناء في هــذا المــكان ليــس هــو مــن الجملــة، ولكنــه اســتثناءٌ 
منقطــع، ومعنــاه: قــل لا أســألكم عليــه أجــرًا، لكــن أُلزمُكُــم المــودةَ في 

القربــى وأســألُكُمُوها«))).

يكــون  أنْ  السّــنة -كالزمخــري-  أهــل  علــاء  مــن  وجَــوّز جماعــةٌ 
ــه: »يجــوز أنْ يكــون اســتثناءً متصــاً، أيْ:  الاســتثناء متصــاً، فقــال مــا نصُّ

))) تصحيح الاعتقاد، للشيخ المفيد، ص 119-118.
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لا أســألكم أجــرًا إلا هــذا، وهــو أنْ تــودّوا أهــل قرابتــي«)))، وقــال النسَــفي 
ــه: »يجــوز أنْ يكــون اســتثناءً متصــاً، أيْ لا أســألكم  في تفســره، مــا نصُّ
، ولكنــي أســألكم أنْ تــودّوا قرابتــي الذيــن هــم قرابتكــم ولا  أجــرًا قــطُّ

تؤذوهــم«))).

 e ومــن علمائنــا الأعــام مَــن جــوّز ذلــك أيضًــا، منهــم: شــيخ الطائفــة
في تفســره)))، والشــيخ الطــرسي e أيضًــا في تفســره))).

ثبوت المطلوب على كلا التقديرين

إن ســبب صْرفِ بعضِهــم الآيــةَ عــن ظاهرهــا، والاســتثناء عــن ظاهــره، 
وهــو كونــه متصــاً والإصرار عــى كونــه منقطعًــا، إنــا هــو للأســباب الآتية:

ــا  أولً: لقولهــم بــأن المــودة ليســت بأجــرٍ؛ لأنهــا ليســتْ أجــرًا دنيويًّ
ــا، فــا يصــح إدخالهــا في جملــة الأجــور التــي تُقــدّم مقابــل أيِّ شيءٍ، لا  ماديًّ

ــالة. ــغ الرس ــيما تبلي س

ثانيًــا: عــدم جــواز ســؤال النبــيّ الأعظــم J النــاس أنْ يكافــؤوه 
ــة  ــحٍ وهداي ــن نص ــم م ــه له ــا قدّم ــى م ــم ع ــر منه ــار الأج ــكروه، وانتظ ويش
ــه لهــم؛ لأن ذلــك ينــافي الإخــاصَ وانتظــارَ الأجــر  وتبليــغِ رســالة ربِّ

))) الكشاف، الزمخشري، ج4، ص223.
))) تفسير النسَفي، ج4، ص105.

)))  التبيان، للطوسي، ج9، ص158.
)))  مجمع البيان، للطبرسي، ج9، ص43.
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والثــواب مــن الله ســبحانه وتعــالى.

ــا: مخالفــة هــذه الآيــة لآيــاتٍ كثــرة تذكــر حــوار الأنبيــاء والرســل  ثالثً
ــم  ــبحانه عنه ــى س ــا حك ــه، ك ــع قوم ــا J م ــك نبيّن ــم، وكذل ــع أقوامه م
﴿وَمَــا أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ مِــنْ أَجْــرٍ إنِْ أَجْــرِيَ إلَِّ عَلَــى رَبِّ الْعَالَمِيــنَ﴾)))، فهــذه 

الآيــة وغيرهــا هــي أحــدى أهــم الأســباب في قولهــم بالاســتثناء المنقطــع.

وللجواب عن هذه الأمور نقول:

ــيّ  ــرًا للنب ــت D أج ــل البي ــة لأه ــودة والمحب ــون الم ــوز أنْ تك 1 - يج
الأعظــم J لعــدة أســباب:

ــا في  ــه ظاهــر الاســتثناء، كــا بيّن ــة، وكذلــك لأن ــه ظاهــر الآي منهــا: لأن
المقدمــة مــن وجــوب البنــاء عــى كونــه متصــاً إلا إذا اســتحال ذلــك، وعــى 
أقــلّ تقديــر لأن المتصــل أظهــر مــن المنقطــع، أو أنــه حقيقــةٌ، والمنقطــع مجــازٌ، 

، فظاهــر القــرآن جعْــل المــودة أجــرًا. ْ مــا شــئتَ فعــرِّ

ومنهــا: أن الأجــر غــر محصــورٍ بالأجــر المــادي، وإنــا يشــمل المعنــوي 
ــاً  ــا وعق ــا شرعً ــدٍّ به ــة ومعت ــة محترم ــاريٌّ ذو قيم ــلٌ اختي ــه عم ــا؛ لأن أيضً

ــر. ــوان الأج ــق عن ــودة في مصادي ــل الم ــا، فتدخ وعرفً

ــةٌ ومأمــورٌ  ــا ثابت ــه وللمؤمنــن عمومً ــة لله ولرســوله ولأهــل بيت  فالمحب
بهــا شرعًــا كقولــه تعالى:﴿الُمؤْمِنُــونَ وَالُمؤْمِنَــاتُ بَعْضُهُــمْ أَوْليَِــاءُ بَعْــضٍ﴾)))، 
ببِْكُــمُ اللهُ وَيَغْفِــرْ  بعُِــونِ يُْ وقولــه عــزّ مِــن قائلٍ:﴿قُــلْ إنِْ كُنْتُــمْ تُِبُّــونَ الله فَاتَّ

))) سورة الشعراء، آية: 109، وآية:180.
))) سورة التوبة، آية:71.
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بــأنّ محبتنــا لله  فبــنّ تعــالى في هــذه الآيــة الكريمــة  ذُنُوبَكُــمْ﴾)))،  لَكُــمْ 
وللرســول لهــا أجــرٌ، وهــذا الأجــر هــو مبادلتنــا الحــب مــع غفــران الذنــوب، 

وهــذا يــدلّ عــى قيمــة هــذا العمــل واحترامــه ممــا يــؤدي إلى الأمــر بــه.

ــد  ــون - عن ــن ينصّ ــن والمتأخري ــاء المتقدّم ــن العل ــةً م ــا: أن جمل ومنه
تفســر آيــة المــودة - عــى جعــل المــودة أجــرًا بصراحــةٍ ووضــوحٍ، وهــذا يــدلّ 

عــى صحــة كــون المــودة أجــرًا.

ومنهــا: أن المــودة والمحبــة أنســب أجــرٍ يقدّمــه المهتــدي لهاديــه مــع 
النفــع العظيــم لنفــس المهتــدي؛ فــإن المحبــة تســتلزم الاتبــاع المطلــق والولايــة 
المطلقــة ومحبــة أوليــاء الله الكاملــن، وتســتلزم أيضًــا محبــة الطــرف الثــاني لــه 

والشــفاعة لــه والحــر معــه؛ فمــن أحــبّ قومًــا حُــر معهــم.

D عمــلٌ يســتطيع كل  ومنهــا: أن المحبــة والمــودة لأهــل البيــت 
ــدم  ــرًا لع ــودة أج ــلُ الم ــب جع ــه، فيناس ــع علي ــدرة الجمي ــه؛ لق ــف فعلَ مكل
اختصاصهــا بشــخصٍ دون شــخصٍ، وبــا فــرقٍ بــن صغــر أو كبــر، رجــلٍ 
أو امــرأة، صحيــحٍ أو مريــضٍ، مطيــع أو عــاصٍ، غنــيّ أو فقــر، وبلا اســتثناءٍ 
أو تخلّــف، فتبــنّ أنّ توهّهــم بــأنّ المــودة لا تكــون أجــرًا واضــحُ البطــان.

 2- قد يُاب عن هذا الإشكال بأمور:

منهــا: أنّ طلــب الجــزاء والشــكر مــن قبــل المحســن مــن الذيــن أحسَــن 
ــا، بــل هــو أمــرٌ وارد وعُقَلائــيّ وعــرفي بــل  إليهــم ليــس مســتحيلً ولا معيبً
وقــرآني، فقــد حكــى القــرآن الكريــم ذلــك عــن الله ســبحانه وتعــالى إذ قــال 

))) سورة آل عمران، آية:31.
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ــكُرُونَ﴾)))،  ــاسِ لَ يَشْ ــرَ النَّ ــنَّ أَكْثَ ــاسِ وَلَكِ ــى النَّ ــلٍ عَلَ ــذُو فَضْ ــهَ لَ ﴿إنَِّ اللَّ
ــرُوهُ وَتُسَــبِّحُوهُ بُكْــرَةً  رُوهُ وَتُوَقِّ ــهِ وَرَسُــولهِِ وَتُعَــزِّ وقولــه تعــالى ﴿لتُِؤْمِنُــوا باِللَّ

ــاً﴾))). وَأَصِي

 وكذلــك مــا يؤخــذ مــن أجــورٍ مثــل الطبيــب والخليفــة والقــاضي 
ومعلــم القــرآن وغيرهــا مــن الأعــال القريبــة والتعبُّديــة، ولا يتنــافى أخذهــم 

ــبحانه. ــه س ــواب من ــم الث ــع طلبه ــهم م ــوي لمعاش ــر الدني الأج

ــه، كــا  ــع ل ــي الأعظــم J لبعــض المناف ــبُ النب ــت طل ــد ثب ومنهــا: ق
هــو الحــال هنــا، ولم ينكــره أحــدٌ، كطلبــه مــن أمتــه الصــاة والســام عليــه، 
 J ــه ــألَ ل ــاة أنْ يس ــم للص ــؤذِّن أو يقي ــمع الأذانَ أو ي ــن يس ــك لم وكذل
ــه  ــاس محبت ــن الن ــبَ م ــك طل ــود، وكذل ــام المحم ــة والمق ــيلة والفضيل الوس
ــن  ــر م ــه في كث ــل بيت ــن أه ــدٍ م ــة أح ــه أو أذيّ ــدم أذيّتِ ــه وع ــل بيت ــة أه ومحب

الأحاديــث المســتفيضة.

 D على قيمـة أهل بيته J ومنهـا: أن في هـذا الطلـب بيانٌ مـن النبي
والعنايـة بهـم ومحبتهـم والإحسـان إليهـم، وأنّ ذلـك يريحه ويُفرحـه، ويكون 
وفـاءً حقيقيًّـا لـه وشـكرًا لـه ولأهل بيتـه D وشـعورًا بالامتنان لهـذا البيت 

الطاهـر على مـا قدّمه لهم وضحـى وصبر مـن أجلهم.

ومنهــا: أنّ طلــب الأجــر هنــا لا ينــافي الإخــاص؛ لأنــه جــاء بأمــرٍ مــن 
ــب الأجــرَ عــى الرســالة،  ــه J أنْ يطل ــر نبيّ ــه أمَ الله ســبحانه وتعــالى؛ فإن
ــم:37،  ــف:28، وإبراهي ــس:60، ويوس ــة: يون ــور الآتي ــر الس ــة:243. وينظ ــرة، آي ــورة البق ))) س

ــر:61. ــس:25ـ73، وغاف ــل:73، وي والنم
))) سورة الفتح، آية:9.
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وهــذا الأجــر هــو مــودةُ أهــل بيتــه.

ــة  ــات الكريم ــة والآي ــذه الآي ــر ه ــن ظاه ــارض ب ــاء التع ــا ادّع  3- أم
الأخــرى التــي تنفــي ســؤال الأنبيــاء والرســل الأجــر مــن النــاس عــى أداء 

ــول: ــم، فنق ــم ودينه ــالة ربِّ ــغ رس وتبلي

أربعــة  الــواردة في موضــوع الأجــر عــى  يمكــن تصنيــف الآيــات 
هــي: أصنــاف، 

ــدم  ــم بع ــأنْ يخاطبه ــم ب ــوله الأعظ ــالى لرس ــبحانه وتع ــرُه س الأول: أمْ
ــنَ﴾))). ــرَى للِْعَالَمِي ــوَ إلَِّ ذِكْ ــبحانه:﴿إنِْ هُ ــال س ــم، ق ــر منه ــه الأج طلب

الثــاني: مــا يُشــعر بأنــه طَلــب منهــم أجــرًا يرجــع نفعــه إليهــم دون النبــي 
ــوَ لَكُــمْ إنِْ أَجْــرِيَ إلَِّ  ــنْ أَجْــرٍ فَهُ ــا سَــأَلْتُكُمْ مِ J فيقــول ســبحانه:﴿قُلْ مَ

عَلَــى اللــهِ﴾))).

ــرٍ إلَِّ  ــنْ أَجْ ــهِ مِ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــا أَسْ ــلْ مَ ــره بقوله:﴿قُ ــرف أج ــا يُع الثالث:م
ــو  ــبيل إلى الله ه ــاذ الس ــكان اتخ ــبيِلً﴾)))، ف ــهِ سَ ــى رَبِّ ــذَ إلَِ ــاءَ أَنْ يَتَّخِ ــنْ شَ مَ

ــالة. ــر الرس أج

ــلْ لَ  ــه تعالى:﴿قُ ــى أجــرًا للرســالة، قول ــع: مــا يَعــل مــودة القرب الراب
ــى﴾))). ــي الْقُرْبَ ةَ فِ ــوَدَّ ــرًا إلَِّ الْمَ ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ أَسْ

))) سورة الأنعام، آية:90.
))) سورة سبأ، آية:47.

))) سورة الفرقان، آية:57.
))) سورة الشورى، آية:23.
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ــا، ومــا  ــا وأُخرويًّ فتبــنّ مــن مجمــوع هــذه الآيــات بــأن هنــاك أجــرًا دنيويًّ
ــر  ــى الأج ــويّ، فيبق ــر الدني ــو الأج ــات ه ــذه الآي ــع ه ــه جمي ــى نفي ــع ع تُمِ

الأخُــرويّ، فنســتطيع فهمــه بنــاء عــى الاســتثناء المتصــل كــا يــأتي:

ــن  ــوبٌ م ــم J مطل ــي الأعظ ــاس للنب ــن الن ــوب م ــر المطل  إن الأج
أنــاس يريــدون أنْ يتقربــوا إلى الله تعــالى، ويتخــذوا إليــه ســبيلً، فبهــذه المــودة 
يَثبــت لهــم مــا يريــدون، وكذلــك فإنــه - في النهايــة - يكــون التزامهــم بالمــودة 
ــم يعــود  ــدًا إليهــم أولً، ومــن ثَ ــه عائ وإرادتهــم ســبيل الله تعــالى يكــون نفعُ
ــبب  ــو الس ــه؛ فه ــر كفاعل ــى الخ ــدال ع ــيّ J؛ لأن ال ــه للنب ــرُه وثواب أج
 .J ــا ــه أيضً ــة - ل ــر - في النهاي ــع الأج ــات؛ فيرج ــع القرب ــل لجمي والدلي

ونســتطيع بذلــك إثبــات أنّ المــودة أجــرٌ للرســول J دون أيّ مانــع.

هــذا عــى القــول بــأن الاســتثناء هنا متصــل، وأما عــى القــول بالانقطاع 
فثبــوت ذلــك أســهل وأوضــح، ودونــا مشــكلةٍ، بــل أكثــر علمائنــا عــى كــون 

عــى بســهولةٍ ويُسْ. الاســتثناء هنــا منقطعًــا؛ لأنــه بذلــك يثبــت المدَّ

ولبيان ذلك ننقل ما قاله بعض المحققين: 

»إن مــودة ذي القربــى وإنْ تجلّــت بصــورة الأجــر حيــث اســتُثنيتْ مــن 
ــا، فالأجــر الواقعــي  ، وليــس أجــرًا واقعيًّ ــه أجــرٌ صــوْريٌّ نفــي الأجــر، لكن
عبــارة عــا إذا عــاد نفعــه إلى النبــي J، ولكنــه في المقــام يرجــع إلى المحِــب 
ــب  ــرّ المحِ ــى تج ــودة ذي القرب ــك لأن م ــي J؛ وذل ــه إلى النب ــل رجوع قب
إلى أنْ ينهــج ســبيلهم في الحيــاة، ويجعلهــم أســوة في دينــه ودنيــاه، ومــن 
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الواضــح أنّ الحــبّ بهــذا المعنــى ينتهــي لصالــح المحِــب«))).

 إنّ طلــب النبــي J المــودة مــن النــاس هنــا أشــبهُ بقــول طبيــبٍ 
ــاج،  ــزام الع ــة والت ــذه الوصف ــل به ــرًا إلا العم ــك أج ــد من ــه: لا أري لمريض
ــارة  ــه إلى الطبيــب وإنْ خــرج بهــذه العب ــا يعــود نفعُ فهــذا ليــس أجــرًا واقعيًّ

ــر. ــورة الأج بص

 وعــى ذلــك فــا بــدّ مــن حمــل الاســتثناء عــى الاســتثناء المنقطــع، 
فكأنــه يقــول: قــل لا أســألكم عليــه أجــرًا، وإنــا أســألكم مــودة ذي القربــى، 
ــا في القــرآن، بــل لــه نظائــر مثــل قولــه  وليــس الاســتثناء المنقطــع أمــرًا غريبً
تعــالى ﴿لَ يَسْــمَعُونَ فيِهَــا لَغْــوًا إلَِّ سَــاَمًا﴾)))، وعــى ذلــك جــرى الشــيخ 
المفيــد - وهــو مــن أكابــر الطائفــة -في تفســر هــذه الآيــة، فقال:»الاســتثناء 
في هــذا المــكان ليــس هــو مــن الجملــة، لكنــه اســتثناء منقطــع، ومعنــاه )قــل لا 
أســألكم عليــه أجــرًا، لكنــي أُلزمكــم المــودة في القربــى وأســألُكُمُوها(«))).

 وقــال الســيدُ المرعــيّ في شرحــه عــى إحقــاق الحــق: »والــذي لا ينكره 
ذو نظــرٍ ســليم وفهــمٍ مســتقيم غــرِ منحــرفٍ عــن جــادة الإنصــاف أنــه بعــد 
ــرًا  ــاس أج ــن الن ــب م ــي J لا يطل ــى أن النب ــة ع ــن الخارجي ــام القرائ قي
لــه لأعبــاء الرســالة خالصًــا لوجــه الله الكريــم ومرضاته،  لرســالته لكــون تحمُّ
إن المصحــح لاســتثناء المــودة في القربــى عــن أجــر الرســالة دخولهــا في أجــر 
ــا في الاســتثناء المنقطــع- وإن المــودة في القربــى  الرســالة شــأنًا -كــا بيّنــا آنفً

))) مفاهيم القرآن، للشيخ السبحاني، ج10، ص265-264.
))) سورة مريم، آية: 62.

))) تصحيح الاعتقاد، ص68.
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أجــر لرســالته لــولا أن الرســالة لا تقبــل الأجــر مــن النــاس.

 فتبــنّ أن مفــاد الآيــة أنّ أجــر الرســالة - لــولا كــون مقــام النبــوة أجــلّ 
 J مــن أنْ يــؤدي الشــاكرون مــا يحاذيهــا مــن العِــوض، وكــون مقــام النبــي
ــأن  ــل ش ــن تنزي ــنى م ــالة وأس ــل الرس ــى تحم ــر ع ــؤال الأج ــن س ــع م أرف
الرســالة إلى حيــث يقابلهــا النــاس بــيء ممــا يقــدرون عليــه مــن الأعــواض 
والأبــدال، وبنــى الأمــر عــى مــا عليــه طريقــة العقــاء مــن مطالبــة الأعواض 
 J ــي ــه النب ــا طلب ــون مم ــاس - لا يك ــم إلى الن ــة منه ــع الواصل ــإزاء المناف ب
بــإزاء رســالته إلا المــودة في قربــاه، وقــد أمــره الله بهــذه المطالبــة تنبيهًــا لجماعــة 

المســلمين عــى أمريــن:

1ـ أن العنايــة بالمــودة في قربــى رســول الله J أشــد عنــد الله مــن 
ــرًا  ــا أج ــة به ــي المطالب ــي ينبغ ــي الت ــت ه ــث كان ا، بحي ــرًّ ــنات طُ ــائر الحس س

ــالة. للرس

ــه  ــو بنــى عــى مطالبت ــاه، بحيــث ل ــي J لقرب ــة النب ــان شــدة محب 2ـ بي
ــاه  ــودة في قرب ــرًا إلا الم ــم أج ــب منه ــالته لم يطل ــى رس ــرًا ع ــاس أج ــن الن م

والإحســان إليهــم«))). 



))) ينظر: شرح إحقاق الحق، للسيد المرعشي، ج3، ص21-20.
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المبحث الثالث

ةَ فِي الْقُرْبَى﴾. بيان قوله سبحانه: ﴿إِلَّ الْموَدَّ

معنى )المودة( و)القربى( لغةً واصطلاحًا

بعــد أنِ اتضــح ســبب نــزول قولــه تعــالى: ﴿قُــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا 
ــة  ــو في المدين ــي J وه ــى النب ــت ع ــا نزل ــى﴾))) وأنه ــي الْقُرْبَ ةَ فِ ــوَدَّ إلَِّ الْمَ
حينــا عَــرض عليــه الأنصــار أموالهــم ليســتعين بهــا عــى مــا ينوبــه.. وبعــد أنْ 
تــا النبــيُّ J الآيــة المباركــة جــاء هنــا الســؤال، فقالــوا: يــا رســول الله، مَــن 

قرابتــك الذيــن أوجبــت علينــا مودتهــم؟

فتواتــرت الأخبــار عــن النبــي J في تعيــن المــراد مــن القربــى، وأنهــم 
هــم: عــيٌّ وفاطمــة والحســن والحســن D، إلا أنّ أعداءهــم أبَــوا أنْ يُــؤدّوا 

ــر النبّوة. أج

ــةٍ لمكانــة  وهــم - كــا عرفــتَ -مهــا تأتِــم مِــن آيــاتٍ أو روايــاتٍ مبيِّن

))) الشورى:23.
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أهــل البيــت D -تلــك التــي حباهــم الله بهــا وأكرمهــم - تجدْهــم في 
ــك إلا ليظهروهــم بمظهــر النقــص  ــا ذل عنادهــم ومكابرتهــم ســادرين، وم
ــيّ J، وتتجــه  ــة النب أمــام المســلمين؛لكيلا تتعلــق نفــوس المســلمين بقراب
تشــهّيًا وتشــفّيا  زُعِــمَ  الذيــن  الصحابــة  مِــنَ  مَــنْ عداهــم  إلى  أنظارهــم 
أفضليتهــم عــى أهــل بيــت النبــي J، متجاهلــن كل آيــة وروايــة نصّــتْ 

ــم. ــورة رتبته ــم، وخط ــف منزلته ــم، وشري ــم قدْره ــم وعظي ــى فضله ع

ــا هــو إثبــات أنّ المــراد بالقربــى هــم الخمســة أصحــاب  ــا هن ن  ومــا يهمُّ
الكســاء: عــيٌّ وفاطمــة والحســن والحســن )صلــوات الله عليهــم أجمعــن(، 
ويجــدر بنــا قبــل ذلــك بيــان مفــردتَ )المــودة( و)القربــى( لغــةً واصطلاحًــا؛ 
لعــلّ القــارئ يجــد في ذلــك عونًــا عــى متابعــة البحــث مــن نقــاط انطلاقــه إلى 

النتائــج التــي ســينتهي إليهــا.

المودَّة في اللغة:

المــودة عبــارةٌ عــن الــودّ: مصــدر المــودة، قــال ابــن سِــيْده: الــود الحــب 
ا إذا أحبَبْتــه،  يكــون في جميــع مداخــل الخــر... ووددت الرجــل أودّه وُدًّ

ــى واحــد))). : المــودة. كلهــا بمعن ــوِدُّ ــوَدّ ُوال ــوُدُّ وال وال

قــال صاحــب المحيــط والمحكــم: »وقولــه عــزّ وجلّ:﴿قُــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ 
ــغ  ــاه: لا أســألكم أجــرًا عــى تبلي ــى﴾ معن ــي الْقُرْبَ ةَ فِ ــوَدَّ ــرًا إلَِّ الْمَ ــهِ أَجْ عَلَيْ
ركــم المــودة في القربــى، والمــودة منتصبــةٌ عــى اســتثناء  الرســالة، ولكنــي أُذكِّ

))) لسان العرب، ج3، ص453.
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ليــس مــن الأول؛ لأن المــودة ليســت بأجــرٍ«))).

وأمــا الراغــب الأصفهــاني فقــد قــال: »الــود: محبــة الــيء، وتمنــي كونه، 
ويُســتعمل في كل واحــد مــن المعنيََــن عــى أنّ التمنــي يتضمــن معنــى الــود؛ 
لأن التمنــي هــو تشــهّي حصــول مــا تــوده... وفي المــودة التــي تقتــي المحبــة 
ةَ فـِـي الْقُرْبَى﴾«))). المجــردة في قولــه: ﴿قُــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ

ــى:  ــل بمعن ــال في الأص ــا، يق ــتُ فلانً ــال حبب ــةُ: يُق ــه المحب ــبٌ من وقري
ــه))). ــا لحب ــي معرضً ــتُ قلب ــا: جعل ــت فلانً ــه، وأحببْ ــة قلب ــتُ حَب أصب

المودة في الاصطلاح:

ــة،  ــل اللغ ــات أه ــن تعريف ــودة م ــف الم ــاح تعري ــل الاصط ــتق أه اش
فقالــوا: المــودة »هــي المحبــة القلبيــة بــا لهــا مــن الآثــار الظاهريــة التــي هــي 

ــب«))). ــة في القل ــة الكامن ــن المحب ــف ع الكواش

وعرّفهــا آخــرون بأنها:»تلــك الآثــار التــي هــي لوازمهــا حقيقــة، وأجــر 
ولا  وتصلوهــم  تغصبوهــم،  ولا  تقطعوهــم  ولا  تؤذوهــم  لا  أنْ  النبــوة 

ــم«))). ــد فيه ــوا العه تنقض

))) المحكم والمحيط الأعظم، ج9، ج369.
))) مفردات ألفاظ القرآن، ج2، ص499.

))) انظر: الدر المصون، ج2، ص210؛ والبحر المحيط، ج2، ص87.
))) مكيال المكارم، للأصفهاني، ج1، ص342.

))) تفسير القمي، ج1، ص11.
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المبحث الرابع

أقوال المفسّرين وبيان أدلتهم في المراد من قوله سبحانه: 
ةَ فِي الْقُرْبَى﴾. ﴿إِلَّ الْمَوَدَّ

 ،D من الثابت أن المراد بالقربى هم عليٌّ وفاطمة والحسن والحسين
حيث روي ذلك المعنى عن جمعٍ غفيٍر من الصحابة حتى غدت معرفتهم لدى 
التي  الأخبار  ومِن  أمس،  من  وأبيَ  الشمس  من  أشهر  والمؤالف  المخالف 
تَسالَ عليها الفريقان أنّه: »لّما نزلتْ هذه الآية قالوا: يا رسول الله، مَن قرابتُك 
هؤلاء الذين وجبتْ علينا مودّتهم؟ قال J: عليٌّ وفاطمة وابناهما«)))، إلا 

))) ذكــر الزمخــري في الكشــاف في تفســر قولــه تعــالى: ﴿قــل لا أســألكم عليــه أجــرًا إلا المــودة في 
القربــى﴾، قــال: وروى أنهــا لمــا نزلــت، قيــل: يــا رســول الله مــن قرابتــك هــؤلاء الذيــن وجبــت 

علينــا مودتهــم؟ قــال: عــيّ وفاطمــة وابناهمــا.
        وذكــر ذلــك أيضًــا الــرازي في تفســره: في تفســر الآيــة. وأورده أيضًــا الســيوطي في الــدر المنثــور: 
ــه  ــن مردوي ــراني واب ــم والط ــن أبي حات ــذر واب ــن المن ــرج اب ــال: وأخ ــورة ق ــة المذك ــر الآي في تفس
ــألكم  ــل لا أس ــة ﴿ق ــذه الآي ــت ه ــا نزل ــال: لم ــاس، ق ــن عب ــن اب ــر ع ــن جب ــعيد ب ــق س ــن طري ع
عليــه أجــرًا إلا المــودة في القربــى﴾ قالــوا: يــا رســول الله مــن قرابتــك هــؤلاء الذيــن وجبــت علينــا 

مودتهم؟قــال: عــيّ وفاطمــة وولداهمــا.
ــب.=  ــد في المناق ــه أحم ــال: أخرج ــى: ص25، وق ــر العقب ــري في ذخائ ــب الط ــا المح ــره أيضً       وذك
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أن القوم أبَوا أنْ يقرّوا بالحق ويؤدوا أجر الرسالة، فاتجهوا إلى تأويل معنى 
القربى على نحو آخر، فكانت لهم عدةُ اتجاهاتٍ في تفسير هذه الآية، وإليك 

عرضًا لأهم تلك التفاسير: 

ــي  ةَ فِ ــوَدَّ ــه ســبحانه: ﴿إِلَّ الْمَ التفســير الأول: المــراد مــن قول
ــى ــى الله ســبحانه وتعال ب إل ــرُّ ــى﴾ التق الْقُرْبَ

د في القرب إلى الله ســبحانه  ةَ فِ الْقُرْبَى« التودُّ إن المقصــود مــن »إلَِّ الَْــوَدَّ
وتعــالى، فيُستشَــفُّ مــن هــذا التفســر أن كلمــة )القربــى( تعنــي التقــرّب إلى 
ــرًا إلا أنْ  ــه أج ــألكم علي ــة: »لا أس ــى الآي ــون معن ــالى، فيك ــبحانه وتع الله س
ــتدل  ــه«)))، ويَس ــوّ من ــن الدن ــوا م ــالى وتلحّ ب إلى الله تع ــرِّ ــا يق ــودّدوا في تت
أصحــاب هــذا التفســر بروايــةٍ منســوبةٍ الى ابــن عبــاسٍ عــن النبــي J أنّــه 
قــال: قــل لا أســألكم عــى مــا أتيتُكــم بــه أجــرًا إلا أن تَــوادّوا وتقرّبــوا إليــه 

بالطاعــة«))).

ويرِدُ على هذا التفسير عدة أمور:

ب  الأولى: أن كلمــة القربــى لم تُســتعمل في اللغــة العربيــة بمعنــى التقــرُّ
إلى الله، بــل المعــروف عنــد العــرب اســتعمالها في خصــوص الأقربــاء.

=وأيضًــا ذكــر ذلــك الهيثمــي في مجمــع الزوائــد: ج7، ص103 وج9، ص168، وابــن حجــر في 
صواعقــه:ص101، والشــبلنجي في نــور الأبصــار ص101 نقــاً عــن البغــوي في تفســره.

))) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ج16، ص22.
))) المصدر نفسه.
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وبنظــرةٍ فاحصــةٍ عــى معاجــم اللغــة العربيــة يتّضــح أنّ مــا ذهبــوا إليــه 
مــن معنــى للقربــى لا ذِكْــر لــه فيهــا ولا أثــر.

الثانيــة: أن الآيــة الشريفــة بصــدد إثبــات الأجــر فــا معنــى لتفســرها 
ب إليــه ســبحانه وتعــالى بالطاعــة ليــس  ب إلى الله بطاعتــه؛ لأن التقــرُّ بالتقــرُّ

أجــرًا، بــل هــو أمــرٌ إلزامــيٌّ عــى الخلــق أجمعــن كــا لا يخفــى.

الثالثــة: أن مــادة كلمــة »المــودة »الــواردة في الآيــة الشريفــة ليســت 
بمعنــى المحبــة، بــل إنّ فيهــا إشــعارًا في المراعــاة والتطلّــع إلى حــال المحبــوب 
ــد إلى الله تعــالى، كــا  ــذا نُســب هــذا المعنــى في القــرآن المجي ــه؛ ول ــة ب والعناي
ــي رَحِيــمٌ وَدُودٌ﴾)))، وقولــه تعــالى: ﴿وَهُــوَ  ورد في قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ رَبِّ

الْغَفُــورُ الْــوَدُودُ﴾)))))).

فلــذا يصــح أنْ يُقــال: إن الله تعــالى يراعــي أحــوال عبــاده، ويتطلّــع 
إليهــم دائــاً، وبعكســه - بالنســبة إلى العبــد - فــا يســتقيم ذلــك المعنــى مــن 
جهتــه، فــا يصــح أنْ يُقــال: إن المؤمنــن لديهــم مــودةٌ لله، بــل يجــب أنْ يقــال: 

ــةً لله ))). إن لديهــم محب

الرابعة: أن الرواية التي استدل بها أصحاب هذا التفسير ضعيفةُ السندَ 
كما صّرح بذلك ابن حجر في )فتح الباري(، فقال: وفي إسناده ضعفٌ))).

))) سورة هود، آية:90.
))) سورة البروج، آية:14.

))) انظر: المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، ص860.
))) انظر: رسالة المودة، ص96.

))) فتح الباري، لابن حجر، ج8، ص565.
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ةَ فِــي  التفســير الثانــي: المــراد مــن قولــه ســبحانه ﴿إِلَّ الْمَــوَدَّ
ــش  ــن قري ــي J م ــة النب ــى﴾ قراب الْقُرْبَ

 J ةَ فـِـى الْقُرْبَــى﴾  هــو ســؤال النبــي المقصــود مــن ﴿إلِاَّ الْمَــوَدَّ
ــا  ــاب كان موجّهً ــث إن الخط ــم؛ حي ــه منه ــبب قرابت ــش بس ــن قري ــودة م الم
لهــم؛ فيكــون معنــى الآيــة: »قــلْ لا أســألكم عليــه أجــرًا - يــا معــر قريــش- 

ــم«))). ــي منك ــودّوني في قرابت إلا أنْ ت

ودليــل أصحــاب التفســر المذكــور هــو مــا رواه البخــاري بســنده عــن 
ةَ فـِـى الْقُرْبَــى﴾  طــاووس، عــن ابــن عباس:»أنــه ســئل عــن قولــه ﴿إلِاَّ الْمَــوَدَّ
فقــال ســعيد بــن جبــرٍ قربــى آل محمــدٍ - صــى الله عليــه وســلم - فقــال ابــن 
ــن  ــن م ــن بط ــلم - لم يك ــه وس ــى الله علي ــى - ص ــت، إن النب ــاسٍ عجل عب
قريــشٍ إلا كان لــه فيهــم قرابــة، فقــال: إلا أن تصلــوا مــا بينــي وبينكــم مــن 

القرابــة«))).

الملحوظات على هذا التفسير: 

مَــن عارضــوه  J يخاطــب  النبــي  أنّ  ا  المســتبعَد جــدًّ الأولى: مــن 
ومنعــوه بقولــه لهــم: لا أســألكم عليــه مــن أجــرٍ إلا المــودة في القربــى؛ لأنــه 
يكــون بذلــك قــد طلــب أجــرَ مودتــه ممــن ران عــى قلبــه، فهــم لا يعتقــدون 
ــه إليهــم خطــاب  بــا جــاء بــه، بــل كذّبــوه وآذَوه وافــرَوا عليــه، فكيــف يوجِّ

ــه؟!. الأجــر عــى الرســالة بمودّتهــم ل

))) تفسير الطبري، ج21، ج530.
))) صحيح البخاري، ج6، ص129.
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ــتْ في  ــا نزل ــت أنه ــة ثب ــة التأريخي ــن الناحي ــة م ــة الشريف ــة: إن الآي الثاني
ــن، كــا  ــة كــا تقــدّم، وأنهــا تخاطــب المؤمنــن مــن الأنصــار والمهاجري المدين

ــان ســبب نزولهــا. ــك في بي اتضــح ذل

ــا في  ــي ذكره ــلم الت ــة مس ــةٌ برواي ــاريّ معارَض ــة البخ ــة: أن رواي الثالث
ــال: »كَتــب  ــه ق ــن هرمــز أن ــد ب صحيحــه، حيــث روى بســندٍَ ينتهــي إلى يزي
ــرأ  ــن ق ــاس ح ــن عب ــهدْتُ اب ــال: فش ــاس، ق ــن عب ــر إلى اب ــن عام ــدةُ ب نج
كتابَــه، وحــن كَتــب جوابَــه، وقــال ابــن عبــاس: والله لــولا أنْ أردّه عــن نتَــنٍ 
يقــع فيــه مــا كتبــتُ إليــه، ولا نعمــة عــن، قــال: فكتــب إليــه: إنــك ســألتَ 
ــة  ــا نــرى أنّ قراب ــا كن عــن ســهمِ ذي القربــى الــذي ذكــر الله، مــن هــم؟ وإنّ
رســول الله صــى الله عليــه وســلم هــم نحــن، فأبى ذلــك علينــا قومُنــا...«))).

ــى  ــرض ع ــاريّ اع ــة البخ ــاس في رواي ــن عب ــارض: أنّ اب ــه التع ووجْ
ــتَ، إن  ــال له:عجلْ ــد، فق ــم آل محم ــى ه ــال: إن القرب ــا ق ــر عندم ــن جب اب
ــعَ  ــة، أيْ أن جمي ــه فيهــم قراب ــيّ J لم يكــن بطــنٌ مــن قريــش إلا كان ل النب
ــة  ــاس: إن قراب ــن عب ــة مســلم يقــول اب ــي J، وفي رواي ــةٌ للنب ــش قراب قري

النبــي J هــم نحــن، لكــن أبــى علينــا قومنــا!

ــع  ــه لا مان ــح البخــاري فإن ــة في صحي الرابعــة: عــى رغــم ورود الرواي
مــن نقدهــا متناًوســندًَا، كــا فعــل ابــن حجــر في شرحــه لصحيــح البخــاري. 
ــنة،  ــلُ السُّ ــه أه ــزم ب ــا الت ــون ب ــة لا يلتزم ــيعة الإمامي ــيٍّ أنّ الش ــر خف وغ
وألزمــوا بــه عامــة النــاس مــن بنــي نحِلتهــم، حيــث كلّلــوا البخــاريّ بهالــةٍ 

))) صحيح مسلم، ج3، ص1446، ح1812.
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مــن التقديــس، فزعمــوا أنّ كل مــا جــاء فيــه عــن J فهــو صحيــح، وأنــه 
ــن  ــم حجــةٌ عــى مَ ــاب الله.. فهــذا التقديــس والتعظي ــابٍ بعــد كت أصــحّ كت
ــي  ــن النب ــرد ع ــة ت ــون: إنّ كل رواي ــن يقول ــيعة الذي ــى الش ــه لا ع ــد ب اعتق
J، أو عــن أهــل بيتــه المعصومــن D، أو عــن الصحابــة والتابعــن، أو 

ــل. ــر الجــرح والتعدي ــدّ أنْ تخضــع لمعاي غيرهــم لا ب

أقول:

إن الرواية التي استدل بها أصحاب التفسير المذكور ساقطةٌ عن الاعتبار 
يحيى  وكذلك  الحجّاج،  بن  وهو شعبة  طريقها،  في  ووُضّاعٍ  كذّابين  لوجود 
عن  حجر  ابن  بذلك  صرح  كما  الضعفاء  من  أيضًا  وهو  الضبعي،  عبّاد  بن 

الساجي))).

في  كلامه  على  ب  يعقِّ ولم  الساجي«)))،  زكريا  الذهبي:»ضعّفه  قال 
تضعيفه للضبعي.

وفيه - أيضًا - محمد بن جعفر، وقد ذكره ابن حجر مع مَن تكلّم فيه، 
وذكر قول ابن أبي حاتم، قال:»لا يُتَجّ به«))).

والتعديل  الجرح  علماء  فيه  تكلّم  وقد  بشار،  بن  محمد   - أيضًا   - وفيه 
من  لأنه  حديثه؛  تخريج  من  البخاريّ  يُكثر  حجر:»ولم  ابن  وقال  فضعّفوه، 

صغار شيوخه«))).

))) مقدمة فتح الباري، ج1، ص452.
))) ميزان الاعتدال، ج4، ص387.

))) مقدمة فتح الباري، ج1، ص437.
))) المصدر نفسه.
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ةَ فِي  التفسير الثالث: المراد من قوله سبحانه ﴿إِلَّ الْمَوَدَّ
الْقُرْبَى﴾ قرابةُ الناس النسَبيّة بعضهم لبعض

ــم  ــبية بعضه ــاس النسَ ــة الن ــى« قراب ةَ فِ الْقُرْبَ ــوَدَّ ــن »إلَِّ الَْ ــود م المقص
ــودّد  ــرٍ إلا أنْ يت ــن أج ــه م ــألكم علي ــة: لا أس ــى الآي ــون معن ــض)))، فيك لبع

ــر. ــض الآخ ــم للبع بعضُك

ويُلحَظ على هذا التفسير:

ــة المــودة -  ــا فيهــا آي ــة الســورة ب إنّ هــذا التفســر - عــى القــول بمكّي
معــارِضٌ للقــرآن الكريــم، حيــث قــال تعــالى: ﴿لَ تَجِــدُ قَوْمًــا يُؤْمِنُــونَ باِللــهِ 
ونَ مَــنْ حَــادَّ اللــه وَرَسُــولَهُ وَلَــوْ كَانُــوا آبَاءَهُــمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ  وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ يُــوَادُّ
دَهُــمْ بـِـرُوحٍ  يمَــانَ وَأَيَّ أَوْ إخِْوَانَهُــمْ أَوْ عَشِــيرَتَهُمْ أُولَئـِـكَ كَتَــبَ فـِـي قُلُوبهِِــمُ الِْ
ــر النبــيُّ J، بســؤال الأجــر عــى رســالته مــن قــومٍ  ــهُ﴾)))، فكيــف يُؤمَ مِنْ
حــادّوا الله ورســوله، وفي الوقــت ذاتــه يُؤمــر بحــثِّ المؤمنــن عــى قطــع 

أرحــام الجاهليــة؟!.

نة. إذن، فهذا التفسير عارٍ عن الدليل مصادمٌ لصريح الكتاب والسُّ

))) تفسير الطبري، ج21، ص529.
))) سورة المجادلة، آية: 22.
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ةَ فِي الْقُرْبَى﴾  التفسير الرابع: المراد من قوله سبحانه: ﴿إِلَّ الْمَوَدَّ
D وهم عليٌّ وفاطمة والحسن والحسين J قربى النبي

المقصــود بهــا »إلا أنْ تــودّوا قرابتــي وعــرتي وتحفظــوني فيهــم« ويُســتدل 
ــوء  ــلط الض ــا نس ــيعة، ولعلن ــنة والش ــادر الس ــا ورد في مص ــر ب ــذا التفس له
ــن  ــت ع ــث رُوي ــاتٍ وأحادي ــن رواي ــة م ــب العام ــا ورد في كت ــى م ــر ع أكث
النبــي J، وعــن الصحابــة والتابعــن في تعيــن أنَّ عليًّــا وفاطمــة والحســن 
والحســن D هــم )القربــى( في قولــه تعــالى: ﴿قُــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا 
ةَ فـِـي الْقُرْبَــى﴾، والتــي بلغــت حــدّ التواتــر، كــا ســيتضح ذلــك في  إلَِّ الْمَــوَدَّ

ثنايــا الأبحــاث القادمــة إنْ شــاء الله تعــالى.


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قربى النبي J هم عليٌّ وفاطمة 
D والحسن والحسين

وفيه ثلاثة مباحث:
• المبحث الأول: قربى النبي J من طرق الشيعة.	
• المبحث الثاني: قربى النبي J من طرق أهل السنة.	
• 	.D المبحث الثالث: دلالة آية المودة على عصمة أئمة أهل البيت

المحور الثالث
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المبحث الأول

قربى النبي J من طرق الشيعة هم عليٌّ وفاطمة والحسن 
D والحسين

وفيه خمسة عشرحديثًا:

الحديث الأول:

ــن  ــن محمــد الأشــعري عــن معــىّ ب ــن يعقــوب عــن الحســن ب محمــد ب
محمــد عــن الوشّــا عــن المثنــى عــن زرارة عــن عبــد الله بــن عجــان عــن أبي 
ــي  ةَ فِ ــوَدَّ ــرًا إلَِّ الْمَ ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــلْ لَ أَسْ ــالى: ﴿قُ ــه تع ــر A في قول جعف

.(((»D ــة ــم الأئم ــال: »ه ــى﴾، ق الْقُرْبَ

الحديث الثاني:

ـــد  ـــن محم ـــد ب ـــن أحم ـــى ع ـــن يحي ـــد ب ـــن محم ـــا ع ـــوب أيضً ـــن يعق ـــد ب محم
ـــا  ـــمعتُ أب ـــال: س ـــق، ق ـــد الخال ـــن عب ـــاعيل ب ـــن إس ـــم ع ـــن الحك ـــي ب ـــن ع ع

))) الكافي، ج1، ص413.
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ــتَ  ــال: أتيـ ــمع، فقـ ــا أسـ ــول، وأنـ ــر الأحـ ــد الله A يقـــول لأبي جعفـ عبـ
ـــاس إلى هـــذا الأمـــر  ـــال: نعـــم، فقـــال: كيـــف رأيـــت مســـارعة الن البـــرة؟ ق
ـــل،  ـــوا، وأن ذلـــك لقلي ـــل، وقـــد فعل ـــم لقلي ـــم فيه؟فقـــال: والله إنه ودخوله
ـــول  ـــا يق ـــال: م ـــم ق ـــر، ث ـــم أسرع إلى كل خ ـــداث؛ فإنه ـــك بالأح ـــال: علي فق
ـــي  ةَ فِ ـــوَدَّ ـــرًا إلَِّ الْمَ ـــهِ أَجْ ـــأَلُكُمْ عَلَيْ ـــلْ لَ أَسْ ـــة ﴿قُ ـــذه الآي ـــرة في ه ـــل الب أه
الْقُرْبَـــى﴾؟ قلت:جُعلـــتُ فـــداك، إنهـــم يقولـــون: إنهـــم لأقـــارب رســـول 
ــيٍّ  ــل البيـــت في عـ ــة في أهـ ــا خاصـ ــتْ فينـ ــا نزلـ ــوا، إنـ الله J فقال:كذبـ

.(((»D ـــاء ـــاب الكس ـــن أصح ـــن والحس ـــة والحس وفاطم

الحديث الثالث:

عبــد الله بــن جعفــر الحمــري في )قــرب الإســناد( عــن محمــد بــن خالــد 
 A ــد الله ــو عب ــال أب ــال: ق ــق، ق ــد الخال ــن عب ــاعيل ب ــن إس ــي ع الطيال

ــه إلا لفظــة خاصــة. للأحــول: أتيــت البــرة؟))) وذكــر مثل

الحديث الرابع:

 محمــد بــن يعقــوب عــن عــي بــن إبراهيــم عــن أبيــه عــن ابــن أبي عمــر 
عــن محمــد بــن حكيــم عــن أبي مــروق عــن أبي عبــد الله A قــال: قلتُ:إنّــا 
نكلــم النــاس فنحتــجّ عليهــم بقــول الله عــزّ وجــلّ: ﴿أَطيِعُــوا اللــه وَأَطيِعُــوا 
سُــولَ وَأُولـِـي الْمَْــرِ مِنْكُــمْ﴾، فيقولــون: نزلــتْ في أمــراء السرايــا، فنحتــجّ  الرَّ
مَــا وَليُِّكُــمُ اللــهُ وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا  عليهــم بقولــه عــزّ وجــلّ: ﴿إنَِّ

))) الكافي، ج8، ص93.
))) قرب الإسناد، ص128- 129.
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ــجّ عليهــم  ــتْ في المؤمنــن، ونحت ــة، فيقولــون: نزل ــنَ...﴾ إلى آخــر الآي الَّذِي
ةَ فـِـي الْقُرْبَــى﴾،  بقــول الله عــزّ وجلّ:﴿قُــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ
فيقولــون: نزلــتْ في قربــى المســلمين، قــال: فلــم أدع شــيئًا ممــا حــرني ذكــره 
ــة،  ــك فادعُهــم إلى المباهل ــال لي: إذا كان ذل ــه، فق مــن هــذا وشــبهه إلا ذكرتُ
ــمْ  ــال: وص ــه ق ــا، وأظنّ ــك ثلاثً ــحْ نفس ــال: أصل ــع؟ ق ــف أصن ــت: وكي قل
واغتســل وابــرز أنــت وهــو إلى الجبــال فشــبِّك أصابعــك مــن يــدك اليمنــى 
في أصابعــه، ثــم أنصفــه وابــدأْ بنفســك، وقــل: اللهــم ربَّ الســاوات الســبع 
وربَّ الأرَضــن الســبع عــالم الغيــب والشــهادة الرحمــن الرحيــم، إنْ كان أبــو 
ــاء أو  ــن الس ــبانًا م ــه حس ــزلْ علي ــاً فأن ــى باط ــا وادّع ــد حقً ــروق جح م
عذابًــا أليــاً، ثــم رد الدعــوة عليــه، فقــل: وإنْ كان فــانٌ جحــد حقًــا وادّعــى 
باطــاً فأنــزلْ عليــه حســبانًا مــن الســاء أو عذابًــا أليــاً، ثــم قــال لي: فإنــك لا 

تلبــثُ أنْ تــرى ذلــك فيــه، فــوالله مــا وجــدتُ خلقًــا يجيبنــي إليــه«))).

الحديث الخامس:

ــي  ــن ع ــاس ع ــن العب ــي ب ــن ع ــد ع ــن محم ــي ب ــن ع ــوب ع ــن يعق  اب
بــن حمــاد عــن عمــرو بــن شــمر عــن جابــر عــن أبي جعفــر A في قــول الله 
ــنًا﴾، قــال: مــن تــولى  ــا حُسْ ــهُ فيِهَ ــزِدْ لَ ــنَةً نَ ــرِفْ حَسَ ــنْ يَقْتَ عــزّ وجــلّ: ﴿وَمَ
ــى  ــن م ــم فــذاك يزيــده ولايــة م ــع آثاره ــاء مِــن آل محمــد، واتب الأوصي
ــو  ــم إلى آدم A، وه ــل ولايته ــى تص ــن حت ــن الأول ــن والمؤمن ــن النبي م
ــة،  ــه الجن ــا﴾ يدخل ــرٌ مِنْهَ ــهُ خَيْ ــنَةِ فَلَ ــاءَ باِلْحَسَ ــنْ جَ ــزّ وجلّ:﴿مَ ــول الله ع ق
ــي  ةَ فِ ــوَدَّ ــرًا إلَِّ الْمَ ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــلْ لَ أَسْ ــلّ: ﴿قُ ــزّ وج ــول الله ع ــو ق وه

))) الكافي، ج2، ص513.
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ــدون  ــم، تهت ــو لك ــره فه ــألكم غ ــذي لم أس ــودة ال ــر الم ــول: أج ــى﴾ يق الْقُرْبَ
بــه وتنجــون مــن عــذاب يــوم القيامــة، وقــال: لأعــداء الله أوليــاء الشــيطان 
ــنَ  ــا مِ ــا أَنَ ــرٍ وَمَ ــنْ أَجْ ــهِ مِ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــا أَسْ ــلْ مَ أهــل التكذيــب والإنــكار: ﴿قُ
فِيــنَ﴾، يقــول متكلفًــا: أنْ أســألَكم مــا لســتم بأهلــه، فقــال المنافقــون  الْمُتَكَلِّ
عنــد ذلــك بعضهــم لبعــض: أمــا يكفــي محمــد أنْ يكــون قهرنــا عشريــن ســنة 
حتــى يريــد أنْ يحمِــل أهــل بيتــه عــى رقابنــا، فقالــوا: مــا أنــزل الله هــذا، ومــا 
ــن  ــوا: ولئ ــا، فقال ــى رقابن ــه ع ــل بيت ــع أه ــد أنْ يرف ــه، يري ــو إلا شيءيتقوّل ه

ــدًا. ــه ثــم لا نعيدهــا فيهــم أب ــا مــن أهــل بيت قُتــل محمــدٌ أو مــات لننزعنهّ

في  أخفــوا  الــذي   J نبيــه  يعْلِــم  أنْ  ذكــره  وجــلّ  عــزّ  اللهُ  وأراد   
ــرَى  ــونَ افْتَ ــلّ: ﴿أَمْ يَقُولُ ــزّ وج ــه ع ــال في كتاب ــه، فق ــم، وأسّروا ب صدوره
ــئتُ  ــو ش ــول: ل ــكَ﴾، يق ــى قَلْبِ ــمْ عَلَ ــهُ يَخْتِ ــأِ الل ــإنِْ يَشَ ــا فَ ــهِ كَذِبً ــى الل عَلَ
ــمْ بفضــل أهــل بيتــك ولا بمودتهــم، وقــد  حبســتُ عنــك الوحــي فلــم تَكَلَّ
قــال الله عــز وجــل: ﴿ويَمْــحُ اللــهُ الْبَاطِــلَ وَيُحِــقُّ الْحَــقَّ بكَِلمَِاتِــهِ﴾، يقــول 
دُورِ﴾ويقــول بــا ألقــوه  ــهُ عَليِــمٌ بـِـذَاتِ الصُّ الحــق: لأهــل بيتــك الولايــة، ﴿إنَِّ
في صدورهــم مــن العــداوة لأهــل بيتــك والظلــم بعــدك، وهــو قــول الله عــزّ 
وا النَّجْــوَى الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا هَــلْ هَــذَا إلَِّ بَشَــرٌ مِثْلُكُــمْ أَفَتَأْتُــونَ  وجــلّ: ﴿وَأَسَــرُّ

ــرُونَ﴾))). ــمْ تُبْصِ ــحْرَ وَأَنْتُ السِّ

))) الكافي، ج8، ص379.
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الحديث السادس:

 ابــن يعقــوب عــن الحســن بــن محمــد عــن معــى بــن محمــد عــن الوشــاء 
ــارك  ــول الله تب ــر A في ق ــن أبي جعف ــلم ع ــن مس ــد ب ــن محم ــان ع ــن أب ع
ــراف  ــال: »الاق ــناً﴾، ق ــا حُسْ ــهُ فيِهَ ــزِدْ لَ ــنةًَ نَ فْ حَسَ ــرَِ ــنْ يَقْ ــالى ﴿وَمَ وتع

ــا«))). ــذَب علين ــا وأنْ لا يُك ــدق علين ــا والص ــليم لن التس

الحديث السابع:

ســعد بــن عبــد الله في بصائــر الدرجــات عــن محمــد بــن عيســى بــن عبيــد 
عــن فضالــة بــن أيــوب عــن أبــان بــن عثــان عــن محمــد بــن مســلم عــن أبي 
ــا  ــهُ فيِهَ ــزِدْ لَ ــنَةً نَ ــرِفْ حَسَ ــنْ يَقْتَ ــلّ: ﴿وَمَ ــزّ وج ــول الله ع ــر A في ق جعف

حُسْــناً﴾فقال: »اقــراف الحســنة هــو التصديــق لنــا والصــدق علينــا«))).

الحديث الثامن:

وعــن يعقــوب عــن حمــاد بــن عيســى عــن حريــز بــن عبــد الله عــن أبي 
ــه))). ــر A مثل جعف

الحديث التاسع:

ابــن بابويــه قــال: حدثنــا عــي بــن الحســن بــن شــاذويه المــؤدب وجعفــر 
ــا محمــد بــن عبــد الله بــن  بــن محمــد بــن مــرور )قــدس سره(، قــالا: حدثن

))) الكافي، ج1، ص391.
))) بصائر الدرجات، ص451.

))) المصدر السابق.
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 A جعفــر الحمــري عــن أبيــه عــن الريــان بــن الصلــت، قــال حــر الرضــا
مجلــس المأمــون بمــرو، وقــد اجتمــع إليــه في مجلســه جماعــةٌ مــن علــاء أهــل 
 A ــر ــة، وذك ــن الآل والأم ــرق ب ــث الف ــر حدي ــان، وذك ــراق وخراس الع
ــي  ــن، وه ــر دون الباط ــرآن في الظاه ــن الق ــآل D م ــاء ل ــات الاصطف آي
اثنتــا عــرة، إلى أنْ قــال A: »السادســة قولــه عــزّ وجــلّ: ﴿قُــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ 

ةَ فِــي الْقُرْبَــى﴾. عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ

وهــذه خصوصيــة للنبــي J إلى يــوم القيامــة وخصوصيــة لــآل دون 
غيرهــم؛ وذلــك أن الله عــز وجــل ذكــر نوحًــا A في كتابــه ﴿وَيَــا قَــوْمِ 
لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ مَــالً إنِْ أَجْــرِيَ إلَِّ عَلَــى اللــهِ وَمَــا أَنَــا بطَِــارِدِ الَّذِيــنَ آمَنُــوا 
هِــمْ وَلَكنِِّــي أَرَاكُــمْ قَوْمًــا تَجْهَلُــونَ﴾، وحكــى عــز وجــل عــن  هُــمْ مُلَقُــو رَبِّ إنَِّ
ــى  ــرِيَ إلَِّ عَلَ ــرًا إنِْ أَجْ ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــوْمِ لَ أَسْ ــا قَ ــال: ﴿يَ ــه ق هــود A أن
ــاَ تَعْقِلُــونَ﴾، وقــال عــز وجــل لنبيــه J: قــل يــا محمــد  ــذِي فَطَرَنِــي أَفَ الَّ
ــرِفْ  ــنْ يَقْتَ ــى﴾، ﴿وَمَ ــي الْقُرْبَ ةَ فِ ــوَدَّ ــرًا إلَِّ الْمَ ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــلْ لَ أَسْ ﴿قُ

ــهُ فيِهَــا حُسْــنًا﴾. ــزِدْ لَ حَسَــنَةً نَ

ولم يفــرض الله مودتهــم إلا وقــد علــم أنهــم لا يرتــدّون عــن الديــن أبدًا، 
ا للرجــل،  ولا يرجعــون إلى ضــالٍ أبــدًا، وأخــرى أنْ يكــون الرجــل وادًّ
ــه، فأحــبَّ  ــه، فــا يســلم قلــب الرجــل ل ا ل ــه عــدوًّ فيكــون بعــض أهــل بيت
الله عــز وجــل أنْ لا يكــون في قلــب رســول الله J عــى المؤمنــن شيءٌ 
 J ففــرض عليهــم مــودة ذوي القربــى، فمــن أَخــذ بهــا وأَحــب رســول الله
ــا ولم  ــن تركه ــه، وم ــول الله J أنْ يبغض ــتطع رس ــه لم يس ــل بيت ــب أه وأَح
يأخــذ بهــا وأبغــض أهــل بيتــه فعــى رســول الله أنْ يبغضــه؛ لأنــه تــرك فريضــةً 
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مــن فرائــض الله، فــأيّ فضيلــة وأيّ شرف يتقــدم هــذا أو يدانيــه؟ 

ةَ  فأنــزل الله هــذه الآيــة عــى نبيّــه ﴿قُــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ
ــي الْقُرْبَــى﴾، فقــام رســول الله J في أصحابــه، فحمــد الله وأثنــى عليــه  فِ
وقــال: يــا أيهــا النــاس، إن الله قــد فــرض لي عليكــم فرضًــا، فهل أنتم مــؤدّوه، 
فلــم يجبْــه أحــدٌ، فقــال: يــا أيهــا النــاس، إنه ليــس بذهــبٍ ولا فضــة ولا مطعم 
ولا مــرب، فقالــوا: هــات إذن، فتــا عليهــم هــذه الآيــة فقالــوا: أمــا هــذه 
فنعــم، فــا وفى بهــا أكثرهــم، ومــا بعــث الله عــز وجــل نبيًّــا إلا أوحــى إليــه أنْ 
لا يســأل قومــه أجــرًا؛ لأن الله يــوفي أجــر الأنبيــاء، ومحمــد J فــرَض الله 
عــز وجــل مــودة قرابتــه عــى أمتــه، وأمــره أنْ يجعــل أجــره فيهــم ليــوادّوه في 
قرابتــه بمعرفــة فضلهــم الــذي أوجــب الله عــز وجــل لهــم؛ فــإن المــودة إنــا 
تكــون عــى قــدر معرفــة الفضــل، فلــا أوجــب الله ذلــك ثقُــل لثقْــل وجــوب 
ــل  ــد أه ــاء، وعان ــى الوف ــم ع ــذ الله ميثاقه ــومٌ أخ ــا ق ــك به ــة، فتمس الطاع
ه الله،  ه الــذي حــدَّ الشــقاق والنفــاق، وألحــدوا في ذلــك، فصرفــوه عــن حــدِّ
فقالــوا: القرابــة هــم العــرب كلهــا وأهــل دعوتــه، فعــى أي الحالــن كان فقــد 
ــودة،  ــم بالم ــي J أولاه ــن النب ــم م ــة؛ فأقربه ــي للقراب ــودة ه ــا أنّ الم علمن

كلــا قربــت القرابــة كانــت المــودة عــى قدرهــا.

 ومــا أنصفــوا نبــيّ الله J في حيطتــه ورأفتــه، ومــا مــنّ الله بــه عــى أمته 
ممــا تعجــز الألسُــن عــن وصــف الشــكر عليــه، أنْ لا يــودوه في ذريتــه وأهــل 
بيتــه وأن لا يجعلوهــم منهــم كمنزلــة العــن مــن الــرأس حفظًــا لرســول الله 
ــا لنبيّــه، فكيــف والقــرآن ينطــق بــه ويدعــو إليــه؟ والأخبــار ثابتــة  J وحبًّ
أنهــم أهــل المــودة والذيــن فــرض الله مودتهــم ووعــد الجــزاء عليهــا، أنــه مــا 
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ــز  ــول الله ع ــة، لق ــتوجب الجن ــا إلا اس ــا مخلصً ــودة مؤمنً ــذه الم ــدٌ به وفى أح
ــي رَوْضَــاتِ  ــاتِ فِ الحَِ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ ــة: ﴿وَالَّذِي وجــل في هــذه الآي
ــكَ  ــرُ  ذَلِ ــلُ الْكَبيِ ــوَ الْفَضْ ــكَ هُ ــمْ ذَلِ هِ ــدَ رَبِّ ــاءُونَ عِنْ ــا يَشَ ــمْ مَ ــاتِ لَهُ الْجَنَّ
ــأَلُكُمْ  ــلْ لَ أَسْ ــاتِ قُ الحَِ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ ــادَهُ الَّذِي ــهُ عِبَ ــرُ الل ــذِي يُبَشِّ الَّ

ــا. ةَ فِــي الْقُرْبَــى﴾ مفــرًا ومبينً ــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ عَلَيْ

ــن  ــه ع ــن آبائ ــدي ع ــن ج ــي أبي ع ــن A: »حدثن ــو الحس ــال أب ــم ق ث
الحســن بــن عــي C قــال: اجتمــع المهاجــرون والأنصــار إلى رســول الله 
J فقالــوا: يــا رســول الله، إن لــك مؤونــة في نفقتــك وفي مــن يأتيــك مــن 
ا مأجــورًا، أعــطِ منهــا مــا  الوفــود، وهــذه أموالنــا مــع دمائنــا فاحكــم فيهــا بــارًّ
شــئتَ، وأمســك مــا شــئت مــن غــر حــرج، فأنــزل اللهُ الــروح الأمــن، فقال: 
ةَ فِــي الْقُرْبَــى﴾، يعنــي أنْ  ــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ ــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْ يــا محمــد ﴿قُ
تــودوا قرابتــي مــن بعــدي، فخرجــوا، فقــال المنافقــون: مــا حمــل رســول الله 
J عــى تــرك مــا عرضنــا عليــه إلا ليحثنــا عــى قرابتــه مــن بعــده إن هــو إلا 
شيء افــراه في مجلســه، وكان ذلــك مــن قولهــم عظيــاً، فأنــزل الله عــز وجــل 
﴿أَمْ يَقُولُــونَ افْتَــرَاهُ قُــلْ إنِِ افْتَرَيْتُــهُ فَــاَ تَمْلكُِــونَ لـِـي مِــنَ اللــهِ شَــيْئًا هُــوَ أَعْلَــمُ 
حِيــمُ﴾،  ــورُ الرَّ ــوَ الْغَفُ ــهِ شَــهِيدًا بَيْنِــي وَبَيْنَكُــمْ وَهُ ــى بِ ــهِ كَفَ ــا تُفِيضُــونَ فيِ بمَِ
ــال  ــوا: إيْ والله، ق ــن حدث؟فقال ــل م ــال: ه ــيُّ J فق ــم النب ــث إليه فبع
بعضنــا كلامًــا غليظًــا كرهنــاه، فتــا عليهــم رســول الله J فبكــوا، واشــتدّ 
بكاؤهــم، فأنــزل الله عــز وجــل ﴿وَهُــوَ الَّــذِي يَقْبَــلُ التَّوْبَــةَ عَــنْ عِبَــادِهِ وَيَعْفُــو 

ــيِّئَاتِ وَيَعْلَــمُ مَــا تَفْعَلُــونَ﴾«))). عَــنِ السَّ

))) أمالي الشيخ الصدوق، ص615- 622.
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الحديث العاشر:

ابــن بابويــه قــال: حدثنــا عبــد العزيــز بــن يحيــى البــري، قــال: أخبرنــا 
محمــد بــن زكريــا، قــال: حدثنــا أحمــد بــن محمــد بــن يزيــد، قــال: حدثنــي أبــو 
 D نعيــم، قــال: حدثنــي حاجــب عبيــد الله بــن زيــاد عــن عــي بــن الحســن
قــال لرجــل: »أ مــا قــرأت كتــاب الله عــز وجــل؟ »قــال: نعــم. قــال: »أ مــا 
ةَ فِــي الْقُرْبَــى﴾،  ــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ ــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْ قــرأت هــذه الآيــة ﴿قُ

قــال: بــى، قــال: »فنحــن أولئــك«))).

الحديث الحادي عشر:

محمــد بــن العبــاس، عــن الحســن بــن محمــد بــن يحيــى العلــوي، عــن أبي 
محمــد إســاعيل بــن محمــد بــن إســحاق بــن محمــد بــن جعفــر بــن محمــد، قــال: 
حدثــي عمــي عــي بــن جعفــر، عــن الحســن بــن زيــد، عــن الحســن بــن زيــد، 
ــن أبي طالــب  ــن عــي ب ــال: خطــب الحســن ب ــه، عــن جــده A، ق عــن أبي
، فقــال: وإنــا مــن أهــل بيــتٍ افــرض الله مودتهــم  C حــن قُتــل عــيٌّ
ةَ فِــي  عــى كلّ مســلم حيــث يقــول: ﴿قُــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ
الْقُرْبَــى وَمَــنْ يَقْتَــرِفْ حَسَــنَةً نَــزِدْ لَــهُ فيِهَــا حُسْــناً﴾، فاقــراف الحســنة مودتنــا 

أهــل البيــت«))).

))) المصدر السابق، ص230.
))) بحار الأنوار، ج23، ص251.
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الحديث الثاني عشر:

محمــد بــن العبــاس، عــن عبــد العزيــز بــن يحيــى، عــن محمــد بــن زكريــا، 
ــن  ــن عــدي، عــن ســعيد ب ــم ب ــد الله الجشــمي، عــن الهيث ــن عب عــن محمــد ب
ــوات الله  ــن عــي صل ــن عمــر، عــن الحســن ب ــد الملــك ب صفــوان، عــن عب
ةَ فـِـي  عليهــا في قــول الله عــزّ وجــل: ﴿قُــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ
الْقُرْبَــى﴾، قــال: »إن القرابــة التــي أمــر الله بصلتهــا، وعظّــم حقهــا، وجعــل 

الخــر فيهــا قرابتُنــا أهــل البيــت الذيــن أوجــب حقنــا عــى كل مســلم«))).

الحديث الثالث عشر:

ــاب )المحاســن( عــن الحســن  ــد البرقــي في كت أحمــد بــن محمــد بــن خال
بــن عــي الخــزاز عــن مثنــى الحنــاط عــن عبــد الله بــن عجــان، قــال: ســألت 
ةَ فِــي  ــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ أبــا جعفــر A عــن قــول الله ﴿قُــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْ
الْقُرْبَــى﴾، قــال: »هــم الأئمــة الذيــن لا يأكلــون الصدقــة ولا تحــل لهــم«))).

الحديث الرابع عشر:

ــن  ــارون ب ــن ه ــناد(، ع ــرب الإس ــري في )ق ــر الحم ــن جعف ــد الله ب عب
 ،D ــه ــن آبائ ــد، ع ــن محم ــر ب ــن جعف ــي، ع ــن الليث ــن أبي الحس ــلم، ع مس
أنــه قــال: لّمــا نزلــت هــذه الآيــة عــى رســول الله J ﴿قُــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ 
ةَ فِــي الْقُرْبَــى﴾، قــام رســول الله J فقــال: »أيهــا النــاس،  أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ
إن الله تبــارك وتعــالى قــد فــرض لي عليكــم فرضًــا، فهــل أنتــم مــؤدّوه؟ قــال: 

))) المصدر السابق.
))) بحار الأنوار، ج23، ض240.
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فلــم يجبْــه أحــدٌ منهــم، فانــرف، فلــا كان مــن الغــد قــام فيهــم، فقــال مثــل 
ذلــك، ثــم قــام فيهــم، فقــال مثــل ذلــك في اليــوم الثالــث، فلــم يتكلــم أحــد، 
فقــال: أيهــا النــاس، إنــه ليــس مــن ذهــب ولا فضــة ولا مطعــم ولا مــرب، 
ــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ  ــه إذن، قــال: إن الله تبــارك وتعــالى أنــزل عــيّ ﴿قُ قالــوا: فألقِ
ةَ فـِـي الْقُرْبَــى﴾، «قالــوا: أمــا هــذه فنعــم، فقــال أبــو عبد  عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ
الله A: فــو الله مــا وفى بهــا إلا ســبعةُ نفــرٍ: ســلمان وأبــو ذر وعــار والمقــداد 
ــول الله  ــولى لرس ــاري وم ــد الله الأنص ــن عب ــر ب ــدي وجاب ــود الكن ــن الأس ب

J يقــال لــه: شــبيب، وزيــد بــن أرقــم«))).

الحديث الخامس عشر:

المفيــد في )الاختصــاص( قــال: حدثنــي جعفــر بــن الحســن عــن محمــد 
بــن عبــد الله بــن جعفــر الحمــري عــن أبيــه عــن هــارون بــن مســلم عــن أبي 
الحســن الليثــي عــن جعفــر بــن محمــد عــن آبائــه D وذكــر مثــل الحديــث 

الســابق))).

ــن  ــراد م ــى أنّ الم ــت ع ــي دل ــث الت ــن الأحادي ــدر م ــذا الق ــي به وأكتف
الـ)قربــى( هــم عــي وفاطمــة والحســن والحســن )صلــوات الله عليهــم 
أجمعــن(، وهنــاك أحاديــث كثــرة أيضًــا وردت في هــذا الخصــوص بلغــت 
حــدّ التواتــر، وقــد أطبــق مفــرو وعلــاء الطائفــة عــى أن آيــة المــودة نازلــة 

.D ــت ــل البي ــودة أه ــرض م في ف

))) الاختصاص، للشيخ المفيد، ص64.
))) المصدر السابق.
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المبحث الثاني

نة  قربى النبي J من طرق أهل السُّ

خبر تعيين النبي J المراد من »القربى«.

الأمر الأول: رواة الخبر من الصحابة:

:J رواية ابن عباس عن النبي

ـــال: »وفي  ـــة(، ق ـــل الصحاب ـــل في )فضائ ـــن حنب ـــد ب ـــه أحم ـــرج روايت أخ
مـــا كتـــب إلينـــا محمـــد بـــن عبـــد الله بـــن ســـليمان الحضرمـــي، يذكـــر أن حـــرب 
ـــن  ـــس، ع ـــن قي ـــقر، ع ـــن الأش ـــا حس ـــم، قال:ن ـــان حدثه ـــن الطح ـــن الحس ب
ـــلْ  ـــت ﴿قُ ـــا نزل ـــال: لم ـــاس ق ـــن عب ـــر، عـــن اب ـــن جب الأعمـــش، عـــن ســـعيد ب
ـــول الله،  ـــا رس ـــوا: ي ـــى﴾، قال ـــي الْقُرْبَ ةَ فِ ـــوَدَّ ـــرًا إلَِّ الْمَ ـــهِ أَجْ ـــأَلُكُمْ عَلَيْ لَ أَسْ
مـــن قرابتنـــا هـــؤلاء الذيـــن وجبـــت علينـــا مودتهم؟قال:»عـــي، وفاطمـــة، 

.(((»D ـــا وابناهم

))) فضائل الصحابة، ج2، ص669.
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وأخرجهــا الطــراني في معجمــه، قــال: »حدثنــا محمــد بــن عبــد الله 
الحضرمــي، ثنــا حــرب بــن الحســن الطحــان، ثنــا حســن الأشــقر عــن قيــس 
عــن الأعمــش عــن ســعيد بــن جبــر عــن ابــن عبــاس قــال: لمــا نزلــت ﴿قُــلْ 
ةَ فِــي الْقُرْبَــى﴾ قالــوا: يــا رســول الله، مــن  لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ
قرابتــك هــؤلاء الذيــن وجبــت علينــا مودتهــم؟ قال:عــيّ وفاطمــة وابناهمــا 

ــم«))). رضي الله عنه

وبعين لفظها أخرجها الثعلبي في تفسيره )الكشف والبيان())).

والشجري في )الأمالي الخميسية())).

وأوردها الرازي في تفسيره الكبير نقلً عن كشاف الزمخشري))).

وقــال محــب الديــن الطــري في ذخائــر العقبــى: »ذكــر أنهــم المشــار إليهم 
ةَ فـِـي الْقُرْبَــى﴾، عــن  في قولــه تعــالى: ﴿قُــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ
ــرًا  ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــلْ لَ أَسْ ــا نزلــت ﴿قُ ــال لم ــاس رضي الله عنهــا، ق ــن عب اب
ةَ فِــي الْقُرْبَــى﴾، قالــوا يــا رســول الله، مــن قرابتــك هــؤلاء الذيــن  إلَِّ الْمَــوَدَّ
وجبــت علينــا مودتهــم؟ قــال عــيّ وفاطمــة وابناهمــا. أخرجــه أحمــد في 

المناقــب«))).

))) المعجم الكبير، ج11، ص444.
))) تفسير الثعلبي، ج8، ص310.

))) الأمالي الخميسية، ج1، ص194.
))) مفاتيح الغيب، ج27، ص595.

))) ذخائر العقبى، ص25.
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وأخرجها النسفي في تفسيره )مدارك التنزيل())).

وأخرجها الزيلعي في )تخريج أحاديث الكشاف())).

وأخرجهــا الهيثمــي في )مجمــع الزوائــد( قــال: »عــن ابــن عبــاس، قــال: 
ةَ فـِـي الْقُرْبَــى﴾ قالــوا: يــا  لمــا نزلــت: ﴿قُــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ
رســول الله، ومــن قرابتــك هــؤلاء الذيــن وجبــت علينــا مودتهم؟قــال: عــيّ 

وفاطمــة وابناهمــا. رواه الطــراني وفيــه جماعــة ضعفــاء وقــد وُثقــوا«))).

الكتــاب  محقــق  وقــال  الأســاع(،  )إمتــاع  في  المقريــزي  وأخرجهــا 
النميــي: »ونحــوه مــا أخرجــه الحاكــم في )المســتدرك( عــى شرط البخــاري 
ــة:  ــا نزلــت هــذه الآي ومســلم، ووافقــه الحافــظ الذهبــي في )التلخيــص(: لم
ــدْعُ أَبْناءَنــا وَأَبْناءَكُــمْ وَنسِــاءَنا وَنسِــاءَكُمْ وَأَنْفُسَــنا وَأَنْفُسَــكُمْ﴾)))، دعــا  ﴿نَ
رســول الله صــىّ الله عليــه وســلّم عليًّــا وفاطمــة وحســناً وحســيناً- رضي الله 

ــارك وتعــالى عنهــم- فقــال: )اللهــمّ هــؤلاء أهــي(«))). تب

وأخرجها أبو السعود في تفسيره )إرشاد العقل السليم())).

والملا علّي الهروي القاري في )مرقاة المفاتيح())).

))) تفسير النسفي، ج3، ص253.
))) تخريج أحاديث الكشاف، ج3، ص234.

))) مجمع الزوائد، ج7، ص103.
))) آل عمران:91.

))) إمتاع الأسماع، ج11، ص179.
))) تفسير أبي السعود، ج8، ص30.
))) مرقاة المفاتيح، ج9، ص3963.
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وإسماعيل حقي المعروف بأبي الفداء في تفسيره ))).

وأخرجها أبو العباس الفاسي الأنجري في تفسيره )البحر المديد())).

وأخرجها الشوكاني في )فتح القدير())).

وأخرجهــا أبــو الطيــب محمــد صديــق خــان في )فتــح البيــان( قال:»وعن 
ابــن عبــاس قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم في هــذه الآيــة 
»تحفظــوني في أهــل بيتــي وتودوهــم بي« أخرجــه الديلمــي وأبــو نعيــم، وعنه، 
قــال: لمــا نزلــت هــذه الآيــة قالــوا: »يــا رســول الله، مــن قرابتــك هــؤلاء الذين 
وجبــت علينــا مودتهــم؟ قــال: عــيّ وفاطمــة وولداهمــا« أخرجــه ابــن المنــذر 
وابــن أبي حاتــم والطــراني وابــن مردويه، قال الســيوطي بســند ضعيــف«))).

وأخرجها المباركفوري في )تحفة الأحوذي())).

:J رواية عبد الله بن مسعود عن النبي

أخــرج روايتــه أبــو ســعيد الهيثــم بــن كليــب الشــاشي -صاحــب المســند 
ــش،  ــن حبي ــه زرّ ب ــا رواه عن ــعود، في م ــن مس ــد الله ب ــند عب ــر- في مس الكب
قــال: »حدثنــا الحســن ابــن عــي بــن عفــان، نــا محمــد بــن خالــدٍ، عــن يحيــى 

))) روح البيان، ج8، ص311.
))) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ج5، ص211.

))) فتح القدير، ج4، ص615.
))) فتح البيان في مقاصد القرآن، ج12، ص298.

))) تحفة الأحوذي، ج9، ص90.



112b

b

بــن ثعلبــة الأنصــاري، عــن عاصــم ابــن أبي النجــود، عــن زرٍ، عــن عبــد الله 
قــال: كنــا مــع رســول الله صــى الله عليــه وســلم في مســرٍ، فهتــف بــه أعــرابي 
بصــوتٍ جهــوريٍ: يــا محمــد، فقــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »يــا 
هنــاه«، فقــال: يــا محمــد، مــا تقــول في رجــلٍ يحــب القــوم ولم يعمــل بعملهــم؟ 
ــال: »إلى  ــو؟ ق ــن تدع ــد، إلى م ــا محم ــال: ي ــب« ق ــن أح ــع م ــرء م ــال: »الم ق
ــزكاة،  ــاء ال ــاة، وإيت ــام الص ــول الله، وإق ــه إلا الله، وأني رس ــهادة أن لا إل ش
وصــوم رمضــان، وحــج البيــت« قــال: فهــل تطلــب عــى هــذا أجــرًا؟ قــال: 
»لا، إلا المــودة في القربــى« قــال: أقربائــي يــا محمــد أم قربــاؤك؟ قــال: »بــل 
قربائــي« قــال: هــات يــدك حتــى أبايعــك، فــا خــر في مــن يــودك ولا يــود 

ــاءك«))). قرب

:J رواية جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي

ــد  ــو عب ــا أب ــاء(، قال:»حدثن ــة الأولي ــم في )حلي ــو نعي ــه أب أخــرج روايت
ــد، ثنــا محمــد بــن عثــان بــن أبي  الله محمــد بــن أحمــد بــن عــي بــن أحمــد بــن مخلَّ
شــيبة، ثنــا عبــادة ابــن زيــاد، ثنــا يحيــى بــن العــاء عــن جعفــر بــن محمــد عــن 
أبيــه عــن جابــر، قــال: جــاء أعــرابي إلى النبــي صــى الله عليــه وســلم، فقــال: 
يــا محمــد، اعــرض عــيّ الإســام، فقــال: تشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا 
شريــك لــه وأن محمــدًا عبــده ورســوله، قــال: تســألني عليــه أجــرًا، قــال: لا، 
ــات  ــال: ه ــاي، ق ــال: قرب ــاك؟ ق ــاي أو قرب ــال: قرب ــى، ق ــودة في القرب إلا الم

))) المسند للشاشي، ج2، ص127، ح 664.
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أبايعــك فعــى مــن لا يحبــك ولا يحــب قربــاك لعنــة الله، قــال صــى الله عليــه 
و ســلم: آمــن.

ــن  ــه إلا م ــد لم نكتب ــن محم ــر ب ــث جعف ــن حدي ــب م ــث غري ــذا حدي  ه
ــري«))). ــاء ال ــوفي ولي قض ــاء، ك ــن الع ــى ب ــث يحي حدي

 :J رواية أبي أمامة الباهلي عن النبي

قال:»أخبرنــا  دمشــق(،  )تاريــخ  في  عســاكر  ابــن  روايتــه  أخــرج 
ــن  ــن ب ــو الحس ــا أب ــوفي، أن ــز الص ــد العزي ــا عب ــرضي، أنبأن ــن الف ــو الحس أب
السمســار... قــال: وأنبأنــا ابــن السمســار، أنبأنــا عــي بــن الحســن الصــوري، 
ــا  ــان، أنبأن ــي بأصبه ــراني اللخم ــوب الط ــن أي ــد ب ــن أحم ــليمان ب ــا س وأنبأن
الحســن بــن إدريــس الحريــري التســري، أنبأنــا أبــو عثــان طالــوت بــن عبــاد 
البــري الصــرفي، أنبأنــا فضــال بــن جبــر، أنبأنــا أبــو أمامــة الباهــي، قــال: 
قــال رســول الله )صــى الله عليــه وســلم(: خُلــق الأنبيــاء مــن أشــجارٍ شــتى، 
ــا أصلهــا وعــيٌّ فرعهــا، وفاطمــة  ــا مــن شــجرة واحــدة، فأن وخلقنــي وعليًّ
لقاحهــا، والحســن الحســن ثمرهــا، فمــن تعلّــق بغصــنٍ مــن أغصانهــا نجــا، 
ومــن زاغ هــوى، ولــو أن عبــدًا عبَــد الله بــن الصفــا والمــروة ألــف عــام ثــم 
ألــف عــام ثــم ألــف عــام ثــم لم يــدرك محبتنــا إلا أكبّــه الله عــى منخريــه في النار 

ــي الْقُرْبَــى﴾.  ةَ فِ ــوَدَّ ــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــلْ لَ أَسْ ثــم تــا ﴿قُ

 ورواه عــي بــن الحســن الصــوفي مــرة أخــرى عــن شــيخٍ آخــر، أخبرنــاه 
))) حلية الأولياء، ج3، ص201.
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أبــو الحســن الفقيــه الســلمي، أنبأنــا عبــد العزيــز الكتــاني، أنبأنــا أبــو نــر بــن 
الجبــان، أنبأنــا أبــو الحســن عــي بــن الحســن الطرســوسي، أنبأنــا أبــو الفضــل 
العبــاس بــن أحمــد الخواتيمــي بطرســوس، أنبأنــا الحســن بــن إدريــس 

ــري...«))). التس

ثين الأمر الثاني: رواة الخبر من العلماء والمحدِّ

أبــو عبــد الله أحمــد بن محمد بــن حنبل: المتــوفى )241 هـــ( في )فضائل .1	
الصحابــة(: »وفي مــا كتــب إلينــا محمــد بــن عبــد الله بــن ســليمان الحضرمــي، 
ــا حســن الأشــقر،  يذكــر أن حــرب بــن الحســن الطحــان حدّثهــم، قــال: ن
عــن قيــس، عــن الأعمــش، عــن ســعيد بــن جبــر، عــن ابــن عبــاس، قــال: 
ةَ فـِـي الْقُرْبَــى﴾، قالــوا: يــا  لمــا نزلــت ﴿قُــل لَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ
رســول الله، مــن قرابتنــا هــؤلاء الذيــن وجبــت علينــا مودتهــم؟ قــال: »عــيٌ، 

وفاطمــة، وابناهــا««))).

هـــ(، .2	 المتــوفى )360  الطــراني:  القاســم  أبــو  أحمــد،  بــن  ســليمان 
ــن  ــن الحس ــرب ب ــا ح ــد الله، ثن ــن عب ــد ب ــا محم ــر(: »حدثن ــم الكب في )المعج
الطحــان، ثنــا حســن الأشــقر، عــن قيــس بــن الربيــع، عــن الأعمــش، عــن 
ــل  ســعيد بــن جبــر، عــن ابــن عبــاس رضي الله عنهــا، قــال: لمــا نزلــت ﴿قُ
ــول الله،  ــا رس ــوا: ي ــى﴾، قال ــي الْقُرْبَ ةَ فِ ــوَدَّ ــرًا إلَِّ الْمَ ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ لَّ أَسْ

))) تاريخ دمشق، ج42، ص66-65.
))) فضائل الصحابة، لأحمد بن حنبل، ج2، ص669.
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ومــن قرابتــك هــؤلاء الذيــن وجبــت علينــا مودتهــم؟ قــال: »عــيٌّ وفاطمــة 
ــه))). ــن لفظ ــر بع ــعٍ آخ ــره في موض ــا««))). وذك وابناهم

ــني .3	 ــد الحس ــن زي ــاعيل ب ــن إس ــق ب ــن الموف ــن الحس ــالله ب ــد ب المرش
الشــجري الجرجــاني: المتوفى)499هـــ(، في )ترتيــب الأمــالي الخميســية(: 
ــه  ــراءة علي ــذة، ق ــن ري ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــد اب ــر محم ــو بك ــا أب »أخبرن
ــن  ــد ب ــن أحم ــليمان ب ــم س ــو القاس ــا أب ــال: أخبرن ــمع، ق ــا أس ــان، وأن بإصفه
أيــوب الطــري، قــال: حدثنــا الحضرمــي، قــال: حدثنــا حــرب بــن الحســن 
الطحــان، قــال: حدثنــا حســن الأشــقر عــن قيــس بــن الربيع، عــن الأعمش، 
عــن ســعيد بــن جبــر، عــن ابــن عبــاس، قــال: لمــا نزلــت: ﴿قُــل لَّ أَسْــأَلُكُمْ 
ةَ فِــي الْقُرْبَــى﴾، قالــوا: يــا رســول الله، ومــن قرابتــك  ــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ عَلَيْ

ــا««))). ــة وابناهم ــيٌّ وفاطم ــال: »ع ــم؟ ق ــا مودته ــت علين ــن وجب الذي

محــب الديــن أحمــد بــن عبــد الله الطــري: المتــوفى )694هـــ(، في .4	
ــل  ــالى: ﴿قُ ــه تع ــم في قول ــار إليه ــم المش ــر أنه ــال: »ذك ــى(، ق ــر العقب )ذخائ
ــاس رضي  ــن عب ــن اب ــى﴾، ع ــي الْقُرْبَ ةَ فِ ــوَدَّ ــرًا إلَِّ الْمَ ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ لَّ أَسْ
ــي  ةَ فِ ــوَدَّ ــرًا إلَِّ الْمَ ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــل لَّ أَسْ ــت ﴿قُ ــا نزل ــال: لم ــا، ق الله عنه
الْقُرْبَــى﴾، قالــوا: يــا رســول الله، مــن قرابتــك هــؤلاء الذيــن وجبــت علينــا 

ــا««))). ــة وابناهم ــيٌّ وفاطم ــال: »ع ــم؟ ق مودته

))) المعجم الكبير، للطبراني، ج3، ص47.
))) المصدر السابق، ج11، ص444.

))) ترتيب الأمالي الخميسية، ج1، ص194.
))) ذخائر العقبى، ص25.
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ــي: .5	 ــد الزيلع ــن محم ــف ب ــن يوس ــد الله ب ــد عب ــو محم ــن أب ــال الدي جم
المتوفى)762هـــ(، في )تخريــج أحاديــث الكشــاف( قــال: »روي أنــه لمــا نزلــت 
ــول  ــا رس ــل: ي ــى﴾، قي ــي الْقُرْبَ ةَ فِ ــوَدَّ ــرًا إلَِّ الْمَ ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــل لَّ أَسْ ﴿قُ
الله مــن قرابتــك الذيــن وجبــت علينــا مودتهــم؟ قــال: »عــيّ وفاطمــة 

وأبناؤهمــا««))).

أبــو الحســن نــور الديــن عــي بــن أبي بكــر بــن ســليمان الهيثمــي: .6	
المتوفى)807هـــ(، في )مجمــع الزوائــد(: »وعــن ابــن عبــاس، قــال: لّمــا نزلــت 
ةَ فـِـي الْقُرْبَــى﴾)))، قالــوا: يــا رســول  ﴿قُــل لَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ
قــال: »عــيّ  الذيــن وجبــت علينــا مودتهــم؟  الله، مــن قرابتــك هــؤلاء 
وفاطمــة وابناهمــا«، ثــم قــال: »رواه الطــراني مــن روايــة حــرب بــن الحســن 
ــوا كلهــم،  ــد وُثّق ــع، وق ــن الربي ــس ب ــقر عــن قي ــن الأش ــن حس الطحــان ع
ــه  ــر: »وفي ــعٍ آخ ــال في موض ــه ثقات«))).وق ــة رجال ــة، وبقي ــم جماع وضعّفه

ــوا«))). ــد وُثق ــاء، وق ــة ضعف جماع

المتــوفى .7	 القاســمي،  الحســني  إبراهيــم  بــن  محمــد  الوزيــر،  ابــن 
)840هـــ(، في )العواصموالقواصــم(، قــال: ))الثــاني: إلا أن تــودوا قرابتــي، 
ــدي، وغيرهــم، ثــم بالمــراد  قالــه عــي بــن الحســن، وســعيد بــن جبــر، والسُّ
بقرابتــه قــولان: أحدهمــا: أنهــم عــيٌّ وفاطمــة والحســن والحســن، وقــد روي 

))) تخريج أحاديث الكشاف، للزيلعي، ج3، ص234.
))) الشورى:23.

))) مجمع الزوائد، ج7، ص103.
))) المصدر السابق، ج9، ص168.
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ــلم(())). ــه وس ــى الله علي ــي ص ــا إلى النب مرفوعً

ــن حجــر الهيتمــي الســعدي الأنصــاري .8	 ــن عــي ب ــن محمــد ب أحمــد ب
في  الأول  )المقصــد  المحرقــة(:  )الصواعــق  في  قــال  هـــ(،   974( المتــوفى 
تفســرها: أخــرج أحمــد والطــراني وابــن أبي حاتــم والحاكــم عــن ابــن عبــاس 
رضي الله عنهــا، أنّ هــذه الآيــة لّمــا نزلــت، قالــوا: يــا رســول الله، مــن قرابتــك 
ــا«، وفي  ــة وابناهم ــيّ وفاطم ــال: ع ــا مودتهم؟ق ــت علين ــن وجب ــؤلاء الذي ه
ــو الشــيخ وغــره عــن عــيٍّ  ــه صــدوق. وروى أب ســنده شــيعيٌّ غــالٍ، ولكن
ــا إلا كل مؤمــن ثــم قــرأ  ــا آل حــم آيــة لا يحفــظ مودتن كــرّم الله وجهــه: »فين

ــى﴾. ــي الْقُرْبَ ةَ فِ ــوَدَّ ــرًا إلَِّ الْمَ ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــل لَّ أَسْ ﴿قُ

ــرقٍ  ــن ط ــه م ــن رضي الله عن ــن الحس ــراني ع ــزار والط ــرج الب  وأخ
ــةً مــن جملتهــا: »مــن عرفنــي فقــد عرفنــي  ــه خطــب خطب بعضُهــا حِسَــان أن
ــةَ  ــتُ مِلَّ بَعْ ــا ﴿وَاتَّ ــم ت ــد ]J[، ث ــن محم ــن ب ــا الحس ــي فأن ــن لم يعرفن وم
آبَآئـِــي إبِْرَاهِيــمَ﴾، ثــم قــال: أنــا ابــن البشــر، أنــا ابــن النذيــر، ثــم قــال: وأنــا 
مــن أهــل البيــت الذيــن افــرض الله عــز وجــل مودتهــم وموالاتهــم، فقــال في 
ــي  ةَ فِ ــوَدَّ ــرًا إلَِّ الْمَ ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــل لَّ أَسْ ــد ]J[ ﴿قُ ــى محم ــزل ع ــا أن م
ــزل  ــن افــرض الله مودتهــم عــى كل مســلم وأن ــةٍ: الذي ــى﴾، وفي رواي الْقُرْبَ
ــرِفْ  ــن يَقْتَ ــى وَمَ ــي الْقُرْبَ ةَ فِ ــوَدَّ ــرًا إلَِّ الْمَ ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــل لَّ أَسْ ــم ﴿قُ فيه
ــت«.  ــل البي ــا أه ــنات مودتن ــراف الحس ــنًا﴾، واق ــا حُسْ ــهُ فيِهَ ــزِدْ لَ ــنَةً نَّ حَسَ
ــه  ــيء ب ــا ج ــه لم ــن ]A[: أن ــن العابدي ــن زي ــراني ع ــرج الط ــال: »وأخ وق
أســرًا عقــب مقتــل أبيــه الحســن رضي الله عنهــا، وأقيــم عــى درج دمشــق، 

))) العواصم والقواصم، ج1، ص267.
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قــال بعــض جفــاة أهــل الشــام: الحمــد لله الــذي قتلكــم واســتأصلكم وقطــع 
ةَ  ــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ قــرن الفتنــة، فقــال لــه: مــا قــرأت ﴿قُــل لَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْ
فـِـي الْقُرْبَــى﴾، قــال: وأنتــم هــم؟ قــال: نعــم« وللشــيخ الجليــل شــمس الدين 

ابــن العــربي رحمــه الله: 

رأيـــت ولائي آل طه فريضـــــــــة      على رغم أهل البعد يورثني القربا 

فما طلب المبعوث أجرًا على الهدى      بتبليغه إلا المـــــودة في القربــــــــى

وأخــرج أحمــدٌ عــن ابــن عبــاس »قــال: لمــا نزلــت هــذه الآيــة، قالــوا: 
يــا رســول الله مــن قرابتــك.... الحديــث، وأخــرج الثعلبــي عــن ابــن عبــاس 
ــد  ــودة لآل محم ــال: الم ــنًا﴾، ق ــا حُسْ ــهُ فيِهَ ــزِدْ لَ ــنَةً نَّ ــرِفْ حَسَ ــن يَقْتَ في ﴿وَمَ

ــه ]وآلــه[ وســلم())). صــى الله علي

أحمــد بــن عــي بــن عبــد القــادر، أبــو العبــاس تقــي الديــن المقريــزي: .9	
المتــوفى )845هـــ(، في )إمتــاع الأســاع(، قــال: ))ويــروى عــن ابــن عبــاس 
-رضي الله تبــارك وتعــالى عنــه- أنــه قــال: لمــا نزلــت ﴿قُــل لَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ 
ةَ فِــي الْقُرْبَــى﴾، قالــوا: يــا رســول الله، مــن قرابتــك الذيــن  أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ

وجبــت علينــا مودتهــم؟ قــال: »عــيٌ وفاطمــة وابناهمــا«(())).

ــاري(: )عــن 10	. ــح الب ــن حجــر العســقلاني: المتوفى)852هـــ( في )فت اب
ابــن عبــاس قــال: لمــا نزلــت قالــوا: يــا رســول الله، مــن قرابتــك الذيــن 

))) الصواعق المحرقة، ج2، ص488-487.
))) إمتاع الأسماع، ج11، ص179.
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وجبــت علينــا مودتهــم...())) الحديــث.

ــي: 11	. ــن العين ــدر الدي ــابي الحنفــي ب ــن أحمــد العينت ــو محمــد محمــود ب أب
المتــوفى )855هـــ(، في )عمــدة القــاري( قــال: ))وعــن عكرمــة ومجاهــد 
الســدي والضحــاك وقتــادة: معنــاه إلا أن تــودّوا قرابتــي وعــرتي وتحفظــوني 
فيهــم، واختلــف في قرابتــه صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم، فقيــل: عــيّ 

وفاطمــة وابناهمــا...«))).

أحمــد بــن محمــد بــن أبي بكــر القســطلاني: المتــوفى )923هـــ(، في 12	.
)المواهــب اللدنيــة(، قــال: ))فقــال تعــالى: ﴿قُــل لَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ 
ــا رســول الله، مــن  ــي الْقُرْبَــى﴾، ويــروى أنهــا لمــا نزلــت، قالــوا: ي ةَ فِ ــوَدَّ الْمَ
قرابتــك هــؤلاء؟ قــال: »عــيٌّ وفاطمــة وابناهما«(())).ثــم ذكــر هــذه الروايــة 
في موضــع آخــر مــن كتابــه نقــاً عــن الواحــدي في تفســره بســنده عــن ابــن 

ــاس))). عب

ــع 13	. ــروداني: المتوفى)1094هـــ(، في )جم ــربي ال ــليمان المغ ــن س ــد ب محم
الفوائــد مــن جامــع الأصــول ومجمــع الزوائــد(: ))وللكبــر بلــن: لمــا نزلــت 
ــا رســول الله مــن قرابتكــم  ــوا: ي ــة، قال ــرًا﴾ الآي ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــل لَّ أَسْ ﴿قُ
هــؤلاء الذيــن وجبــت علينــا مودتهــم؟ قــال: ))عــيٌّ وفاطمــة وابناهمــا(())).

))) فتح الباري، ج8، ص564.
))) عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، ج19، ص157.

))) المواهب اللدنّية، ج2، ص678.
))) المصدر السابق، ج2، ص691.

))) جمع الجوامع، ج3، ص196.
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المــا علي القــاري، محمد أبو الحســن، نور الديــن: المتوفى)1014هـ(، 14	.
في )مرقــاة المفاتيــح(: )وعــن ابــن عبــاس قــال: )لمــا نزلــت ﴿قُــل لَّ أَسْــأَلُكُمْ 
ــك  ــن قرابت ــول الله، م ــا رس ــوا: ي ــى﴾، قال ــي الْقُرْبَ ةَ فِ ــوَدَّ ــرًا إلَِّ الْمَ ــهِ أَجْ عَلَيْ

هــؤلاء الذيــن وجبــت علينــا مودتهــم؟ قــال: )عــي وفاطمــة وابناهمــا(())).

أبــو العــا محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد الرحيــم المباركفــوري: 15	.
المتوفى)1353هـــ(، في )تحفــة الأحــوذي(: )أخــرج الطــري وابــن أبي حاتــم 
مــن طريــق قيــس بــن الربيــع عــن الأعمــش عــن ســعيد بــن جبــر عــن ابــن 
ــت  ــن وجب ــك الذي ــن قرابت ــول الله م ــا رس ــوا: ي ــت قال ــا نزل ــال: لم ــاس ق عب

ــم؟...())). ــا مودته علين

العــاني: المتوفى)1398هـــ(، في )بيــان 16	. القــادر مــا حويــش  عبــد 
المعــاني(: »وليعلــم أن مودتــه وأقاربــه وكــف الأذى عنهــم مــن فرائــض 
الديــن، فقــد روي أنــه لمــا نزلــت هــذه الآيــة قيــل: يــا رســول الله، مــن قرابتك 
ــا«..  ــة وابناهم ــيٌ وفاطم ــال: »ع ــم؟ ق ــا مودته ــت علين ــن وجب ــؤلاء الذي ه

ــم«))). ــى مودته ــف ع ــلف والخل ــع الس ــد أجم ــال: وق ق

جعفــر شرف الديــن: )معــاصر(، في )الموســوعة القرآنيــة، خصائــص 17	.
ةَ فـِـي الْقُرْبَــى﴾، مــن  الســور(، قــال: ﴿قُــل لَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ
هــم هــؤلاء ومــا هــي مودتهــم، ومــا معنــى في القربــى؟ أمــا قولــه تعــالى )في 
ا لهــا، كقولــك: لي في آل  القربــى( فمعنــاه أنهــم جُعلــوا مكانًــا للمــودة ومقــرًّ

))) مرقاة المفاتيح، ج9، ص3963.
))) تحفة الأحوذي، ج9، ص90.

))) بيان المعاني، ج4، ص38.
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فــان مــودة، ولي فيهــم هــوى وحــبّ، وأمــا أهــل القربــى، فهــم عــي وأبنــاؤه 
.(((»]J[ الميامــن^، وفي ذلــك تواتــرت الأحاديــث عــن الرســول

ــد 18	. ــاء إلى زوائ ار: )معــاصر(، في )الإي نبيــل ســعد الديــن سَــليم جَــرَّ
الأمــالي والجــزاء(: ))عــن ابــن عبــاس رضي الله عنــه، قــال: لمــا نزلــت ﴿قُــل 
ةَ فـِـي الْقُرْبَــى﴾، قالــوا: يــا رســول الله، ومن  لَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ

قرابتــك الذيــن وجبــت علينــا مودتهــم؟ قــال: )عــي وفاطمــة وابناهمــا())).



))) الموسوعة القرآنية، خصائص السور، ج8، ص72.
))) الإيماء إلى زوائد الأمالي، ج4، ص 17، ح 3037.



122b

b

الأمر الثالث: رواة الخبر من المفسرين

1. أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم الثعلبــي: المتــوفى )427هـــ( في تفســره 
)الكشــف والبيــان( قــال: ))أخبرنــا الحســن بــن محمــد بــن فنجويــه الثقفــي 
العــدل، حدثنــا برهــان بــن عــي الصــوفي، حدثنا محمد بــن عبد الله بن ســليمان 
ــقر،  ــن الأش ــا حس ــان، حدثن ــن الطح ــن الحس ــرب ب ــا ح ــي، حدثن الحضرم
عــن قيــس، عــن الأعمــش، عــن ســعيد بــن جبــر، عــن ابــن عبــاس، قــال: 
ةَ فـِـي الْقُرْبَــى﴾، قالــوا: يــا  لمــا نزلــت ﴿قُــل لَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ
رســول الله، مــن قرابتــك هــؤلاء الذيــن وجبــت علينــا مودتهــم؟ قــال: »عــي 

وفاطمــة وابناهمــا«(())).

المتــوفى  الزمخــري:  بــن عمــرو، جــار الله  القاســم محمــود  أبــو   .2
كالزلفــى  ))والقربــى مصــدر  قــال:  )الكشــاف(  تفســره  )538هـــ(، في 
والبــرى، بمعنــى: قرابــة، والمــراد في أهــل القربــى، وروي أنهــا لمــا نزلــت، 
ــم؟  ــا مودته ــت علين ــن وجب ــؤلاء الذي ــك ه ــن قرابت ــول الله، م ــا رس ــل: ي قي
قــال: »عــيٌّ وفاطمــة وابناهمــا«(()))، وذكــر عــدة روايــات تــدل عــى أن 
ــى هــم عــي وفاطمــة والحســن والحســن صلــوات الله عليهــم  ــراد بالقرب الم

ــن. أجمع

ــاربي:  ــي المح ــة الأندل ــن عطي ــب ب ــن غال ــق ب ــد الح ــد عب ــو محم 3.أب
المتــوفى )542هـــ(، في تفســره )المحــرر الوجيــز(، قــال: ))وقــال ابــن عبــاس 
أيضًــا مــا يقتــي أنهــا مدنيــة، ... وقــال بهــذا المعنــى في الآيــة عــي بن الحســن 

))) تفسير الثعلبي، ج8، ج310.
))) تفسير الزمخشري )الكشاف(، ج4، ص220.
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بــن عــي بــن أبي طالــب C، واستشــهد بالآيــة حين ســيق إلى الشــام أســرًا، 
وهــو تأويــل ابــن جبــر وعمــرو ابــن شــعيب، وعــى هــذا التأويــل قــال ابــن 
ــا بمودتهــم؟ فقــال:  ــا رســول الله، مــن قرابتــك الذيــن أُمرن عبــاس، قيــل: ي

»عــيٌّ وفاطمــة وابناهمــا«(())).

4. أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر الملقــب بفخــر الديــن الــرازي: المتــوفى 
)606هـــ( في تفســره )مفاتيــح الغيــب( قــال: ))وروى صاحــب الكشــاف: 
ــا رســول الله، مــن قرابتــك هــؤلاء الذيــن  ــة قيــل: ي ــه لمــا نزلــت هــذه الآي أن
ــؤلاء  ــت أن ه ــا، فثب ــة وابناهم ــيٌّ وفاطم ــال: ع ــم؟ فق ــا مودته ــت علين وجب
الأربعــة أقــارب النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم، وإذا ثبــت هــذا وجــب 

ــد التعظيــم(())). ــوا مخصوصــن بمزي أن يكون

واستدل على ذلك بعدة وجوه.

ــرازي  ــد الش ــن محم ــر ب ــن عم ــد الله ب ــعيد عب ــو س ــن أب ــاصر الدي 5.ن
البيضــاوي: المتــوفى )685هـــ(، في تفســره )أنــوار التنزيــل(، قــال: ))روي: 
ــت  ــن وجب ــؤلاء الذي ــك ه ــن قرابت ــول الله، م ــا رس ــل: ي ــت، قي ــا نزل ــا لم أنه

ــا«(())). ــة وابناهم ــيٌّ وفاطم ــال: »ع ــا؟ ق ــم علين مودته

ــو الــركات عبــد الله حافــظ الديــن النســفي: المتــوفى )710هـــ(،  6. أب
في تفســره )مــدارك التنزيــل(، قــال: ))وروي أنــه لمــا نزلــت قيــل: يــا رســول 
الله، مــن قرابتــك هــؤلاء الذيــن وجبــت علينــا مودتهــم؟ قــال: »عــيٌّ وفاطمة 

))) تفسير ابن عطية )المحرر الوجيز(، ج5، ص34.
))) مفاتيح الغيب، ج27، ص595.

))) تفسير البيضاوي )أنوار التنزيل(، ج5، ص80.
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وابناهمــا«(())).

ــر  ــوفى )745هـــ(، في )البح ــي: المت ــن الأندل ــر الدي ــان أث ــو حي 7.أب
ــن أبي  ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــي ب ــى ع ــذا المعن ــال به ــال: ))وق ــط(، ق المحي
طالــب، واستشــهد بالآيــة حــن ســيق إلى الشــام أســرًا، وهــو قــول ابــن جبير 
والســدي وعمــرو بــن شــعيب، وعــى هــذا التأويــل قــال ابــن عبــاس: قيــل 
يــا رســول الله: مــن قرابتــك الذيــن أمرنــا بمودتهــم؟ فقــال: »عــيٌّ وفاطمــة 

ــا«(())). وابناهم

ــابوري:  ــي النيس ــن القم ــن حس ــد ب ــن محم ــن ب ــن الحس ــام الدي 8. نظ
المتــوفى )850هـــ(، في تفســر )غرائــب القــرآن( قــال: ))الرابــع: عــن ســعيد 
ــن  ــا رســول الله، مــن هــؤلاء الذي ــة، قــال: ي ــا نزلــت هــذه الآي ــر: لم ــن جب ب
وجبــت علينــا مودتهــم لقرابتــك؟ فقــال: عــيٌّ وفاطمــة وابناهمــا((، ولا 

ــك. ــد ذل ــا يؤي ــر م ــم ذك ــام(()))، ث ــم وشرف ت ــر عظي ــذا فخ ــب أن ه ري

ــوفى  ــوان: المت ــيخ عل ــرف بالش ــواني، ويع ــود النج ــن محم ــة الله ب 9. نعم
)920هـــ(، في )الفواتــح الإلهيــة والمفاتــح الغيبيــة( قــال: ))لا أســألكم عليه، 
ــا إلا  ــا دنيويًّ ــم ونفعً ــاً منك ــرًا، جع ــم أج ــري إياك ــي وتبش ــى تبليغ أي ع
ــل مــا أطلــب منكــم  ــا ب ــا دنيويًّ ــى، أي مــا أطلــب منكــم نفعً المــودة في القرب
ــق الاســتفادة والاسترشــاد  ــدوم لكــم طري ــة أهــل بيتــي ومودتهــم لي إلا محب
منهــم؛ إذ هــم مجبولــون عــى فطــرة التوحيــد الــذاتي وفطنــة المعرفــة الذاتيــة 

))) تفسير النسفي، ح3، ص253.
))) البحر المحيط، ج9، ص335.

))) تفسير النيسابوري )غرائب القرآن(، 6: 74.
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مثــي، روي أنهــا لمــا نزلــت، قيــل: يــا رســول الله، مــن قرابتــك؟ قــال: »عــيٌّ 
ــا«(())). ــة وابناهم وفاطم

10. أبــو الســعود العــادي: المتــوفى )982هـــ(، في تفســره )إرشــاد 
العقــل الســليم(، قــال: ))والقربــى مصــدر كالزلفــى بمعنــى القرابــة، روي 
أنهــا لمــا نزلــت قيــل: يــا رســول الله مــن قرابتــك هــؤلاء الذيــن وجبــت علينــا 
مودتهــم؟ قــال: عــيٌّ وفاطمــة وابناهمــا، وعــن النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ 
مــت الجنــة عــى مــن ظَلــم أهــل بيتــي وآذاني في عــرتي...(())). وســلم، حُرِّ

11. أبــو الفــداء إســاعيل حقــي: المتــوفى )1127هـ(، في تفســره )روح 
ــة  ــة متمكن ــي مــودة ثابت ــودوا أهــل قرابت ــى: إلا أن ت ــال: ))والمعن ــان(، ق البي
فيهــم، رُوي أنهــا لمــا نزلــت قيــل: يــا رســول الله، مــن قرابتــك هــؤلاء 
ــن  ــاي، أي الحس ــة وابن ــيٌّ وفاطم ــال: »ع ــم؟ ق ــا مودته ــت علين ــن وجب الذي

والحســن(())).

ثم ذكر ما يدل على ذلك من شواهد.

12. أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد الحســني الأنجــري الفــاسي الصــوفي: 
المتــوفى )1224هـــ(، في تفســره )البحــر المديــد(، قــال: ))والمــراد: في أهــل 
القربــى، روي أنــه لمــا نزلــت، قيــل: يــا رســول الله، مــن أهــل قرابتــك هــؤلاء 

الذيــن وجبــت علينــا مودتهــم؟ قــال: »عــيٌّ وفاطمــة وابناهمــا«(())).

))) الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية، 2: 289.
))) إرشاد العقل السليم )تفسير أبي السعود(، 8: 30.

))) تفسير روح البيان، 8: 311.
))) تفسير البحر المديد، 5: 211.
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13. محمــد بــن عــي الشــوكاني اليمنــي: المتــوفى )1250هـــ(، في )فتــح 
ــن  ــعيد ب ــق س ــن طري ــف م ــند ضعي ــيوطي: بس ــال الس ــال: ))ق ــر(، ق القدي
جبــر عــن ابــن عبــاس، قــال: لمــا نزلــت هــذه الآيــة ﴿قُــل لَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ 
ــا رســول الله مــن قرابتــك هــؤلاء  ــوا: ي ــي الْقُرْبَــى﴾، قال ةَ فِ ــوَدَّ أَجْــرًا إلَِّ الْمَ

ــال: »عــيٌّ وفاطمــة وولداهمــا«(())). ــا مودتهــم؟ ق ــت علين ــن وجب الذي

ــي:  ــاري القنوج ــيني البخ ــان الحس ــق خ ــد صدي ــب محم ــو الطي 14. أب
ــن  ــال: ))وع ــرآن(، ق ــد الق ــان في مقاص ــح البي ــوفى )1307هـــ(، في )فت المت
ابــن عبــاس، قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم، في هــذه 
الآيــة »تحفظــوني في أهــل بيتــي وتودوهــم بي«، أخرجــه الديلمــي وأبــو نعيــم، 
وعنــه قــال: لمــا نزلــت هــذه الآيــة قالــوا: يــا رســول الله، مــن قرابتــك هــؤلاء 

الذيــن وجبــت علينــا مودتهــم؟ قــال: عــيٌّ وفاطمــة وولداهمــا(())).

))) فتح القدير، 4: 615.
))) فتح البيان في مقاصد القرآن، 12: 298.
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تعيين الإمام علي A المراد من »القربى«

روى الواحــدي النيســابوري في )التفســر الوســيط(، قــال: أخبرنــا 
أبــو بكــر بــن الحــارث، أنــا أبــو الشــيخ، نــا عبــد الله بــن محمــد بــن زكريــا، نــا 
إســاعيل بــن زيــد، نــا قتيبــة بــن مهــران، نــا عبــد الغفــور أبــو الصبــاح، عــن 
أبي هاشــم الرمــاني، عــن زاذان، عــن عــيٍّ رضي الله عنــه، قــال: »فينــا في آل 
ــهِ  ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــل لَّ أَسْ ــم قــرأ: ﴿قُ ــا إلا كل مؤمــنٍ، ث ــة لا يحفــظ مودتن حــم آي

ــى﴾«))). ــي الْقُرْبَ ةَ فِ ــوَدَّ ــرًا إلَِّ الْمَ أَجْ

وأورده الآلــوسي في تفســره )روح المعــاني(، فقــال: »وروى زاذان عــن 
عــيٍّ كــرم الله وجهــه، قــال: فينــا في آل حــم آيــة لا يحفــظ مودتنــا إلا مؤمــن، 

ثــم قــرأ هــذه الآيــة، وإلى هــذا أشــار الكميــت في قولــه:

وجدنا لكم في آل حم آية         تأولها منا تقيّ ومعرب

ــث  ــن حي ــارب المعاصري ــد الأق ــي أح ــر الهيت ــيد عم ــالى در الس ولله تع
ــول: يق

بأيـــة آيــةٍ يـــأتي يزيـــــــــــــد      غــــــداة صحائف الأعمال تتـــــلى

﴾ وقام رسول رب العرش يتلو      وقد صمّت جميع الخلق ﴿قُل لَّ

ــع الأمــة لا للأنصــار فقــط وإنْ ورد  والخطــاب عــى هــذا القــول لجمي
ــرج  ــد أخ ــت، فق ــل البي ــودة أه ــون بم ــم مكلف ــم كله ــك، فإنه ــم ذل ــا يوه م
ــم »أن رســول الله صــى الله  ــن أرق ــد ب ــذي والنســائي عــن زي ــلم والترم مس

))) التفسير الوسيط، 4: 53.
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ــي«. ــال: »أذكركــم الله تعــالى في أهــل بيت ــه[ وســلم، ق ــه ]وآل علي

ــعب   وأخــرج الترمــذي وحسّــنه، والطــراني والحاكــم والبيهقــي في الشُّ
ــه الصــاة والســام )وعــى أهــل بيتــه(:  عــن ابــن عبــاس، قــال: »قــال علي
»أحِبــوا الله تعــالى لمــا يغذوكــم بــه مــن نعمــة، وأحبــوني لحــبّ الله تعــالى 
ــان والحاكــم عــن أبي ســعيد،  ــن حِبّ ــي«، وأخــرج اب ــي لحب ــوا أهــل بيت وأحب
قــال: »قــال رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم: والــذي نفــي بيــده لا 
يبغضنــا -أهــلَ البيــت- رجــلٌ إلا أدخلــه الله تعــالى النــار«، إلى غــر ذلــك ممــا 

لا يحــى كثــرة مــن الأخبــار«))).

، قــال: »قــال  وأورده المتقــي الهنــدي في )كنــز العــال(، قــال: »عــن عــيٍّ
رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم: »عليكــم بتعليــم القــرآن وكثــرة 
 : تلاوتــه، تنالــون بــه درجــات العــى، وكثــرة عجائبــه في الجنــة«، ثــم قــال عــيٌّ
»وفينــا في آل حــم آيــة لا يحفــظ مودتنــا إلا كل مؤمــن، ثــم قــرأ ﴿قُــل لَّ 

ــي الْقُرْبَــى﴾«))). ةَ فِ ــوَدَّ ــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَ ــأَلُكُمْ عَلَيْ أَسْ

ورواه أبــو نعيــم الإصبهــاني في )أخبــار إصبهــان(، فقــال: »حدثنــا 
ــن أبي  ــد ب ــن محم ــن ب ــا الحس ــد الله، ثن ــو عب ــي أب ــن ع ــد ب ــن أحم ــن ب الحس
ــور،  ــد الغف ــا عب ــران، ثن ــن مه ــة ب ــا قتيب ــد، ثن ــن يزي ــاعيل ب ــا إس ــرة، ثن هري
ــى  ــول الله ص ــال رس ــال: ق ــي A، ق ــن ع ــن زاذان، ع ــم، ع ــن أبي هاش ع
الله عليــه ]وآلــه[ وســلم: »عليكــم بتعليــم القــرآن، وكثــرة تلاوتــه، تنالــون 
بــه الدرجــات، وكثــرة عجائبــه في الجنــة«، ثــم قــال عــي A: وفينــا آل حــم 

))) تفسير الآلوسي، 13: 32، بيان المعاني، 4: 38.
))) كنز العمال، 2: 290، ح4029.
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أنــه لا يحفــظ مودتنــا إلا كل مؤمــن، ثــم قــرأ ﴿قُــل لَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ 
ــى﴾«))). ــي الْقُرْبَ ةَ فِ ــوَدَّ الْمَ

ــو  ــا أب ــال: »أخبرن ــل(، فق ــواهد التنزي ــكاني في )ش ــم الحس ورواه الحاك
ــن محمــد  ــد الله ب ــا عب ــو الشــيخ الإصبهــاني، حدثن ــا أب ــي، أخبرن بكــر الحارث
بــن زكريــا، حدثنــا إســاعيل بــن يزيــد، حدثنــا قتيبــة بــن مهــران، حدثنــا عبــد 
ــا  ــال: »فين الغفــور، عــن أبي هاشــم الرمــاني، عــن زاذان: عــن عــي A، ق
في آل حــم آيــة لا يحفــظ مودتنــا إلا كل مؤمــن«، ثــم قــرأ: ﴿قُــل لَّ أَسْــأَلُكُمْ 

ــى﴾«))). ــي الْقُرْبَ ةَ فِ ــوَدَّ ــرًا إلَِّ الْمَ ــهِ أَجْ عَلَيْ

ــو  وعــن الســخاوي في )اســتجلاب ارتقــاء الغــرف(، قــال: »وروى أب
الشــيخ، ومــن طريقــه الواحــدي، مــن حديــث أبي هاشــم الرمــاني، عــن 
ــظ  ــة لا يحف ــم آي ــا في آل ح ــال: فين ــه، ق ــي A رضي الله عن ــن ع زاذان، ع
ةَ فـِـي  مودتنــا إلا كل مؤمــن، ثــم قــرأ: ﴿قُــل لَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ

ــى﴾«))). الْقُرْبَ

))) تاريخ إصبهان، 2: 134.
))) شواهد التنزيل، 2: 246-245.

))) استجلاب ارتقاء الغرف - السخاوي-، 329.
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تعيين الإمام الحسن المجتبى A المراد من »القربى« في 
.A خطبته صبيحة الليلة التي قبض فيها الإمام علي

.Aالأمر الأول: خطبة الإمام الحسن

أخــرج الطــراني في )المعجــم الأوســط(، قائــاً: »حدثنــا أحمد بــن زهير، 
قــال: نــا أحمــد بــن يحيــى الصــوفي، قــال: نــا إســاعيل بــن أبــان الــوراق، قــال: 
نــا ســام بــن أبي عمــرة، عــن معــروف بــن خربــوذ عــن أبي الطفيــل، قــال: 
»خطــب الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب، فحمــد الله، وأثنــى عليــه، وذكــر 
أمــر المؤمنــن عليًّــا A رضي الله عنــه خاتــم الأوصيــاء، ووصي خاتــم 
ــد  ــاس، لق ــا الن ــا أيه ــال: »ي ــم ق ــهداء، ث ــن والش ــن الصدّيق ــاء، وأم الأنبي
فارقكــم رجــلٌ مــا ســبقه الأولــون، ولا يدركــه الآخــرون، لقــد كان رســول 
الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم، يعطيــه الرايــة، فيقاتــل جبريــل عــن يمينــه، 
ــه، ولقــد قبضــه الله  ــح الله علي ــى يفت ــا يرجــع حت ــل عــن يســاره، ف وميكائي
ــي  ــة الت ــه في الليل ــرج بروح ــى، وع ــا وصي موس ــض فيه ــي قُب ــة الت في الليل
ــزل الله عــز وجــل  ــي أَن ــة الت ــم، وفي الليل ــن مري ــروح عيســى ب عــرج فيهــا ب
ــا في  ــه، وم ــرّ ل ــيئًا يُ ــةً ولا ش ــا ولا فض ــرك ذهبً ــا ت ــان، والله، م ــا الفرق فيه
بيــت مالــه إلا ســبعمائة درهــم وخمســون درهًمــا فضلــت مــن عطائــه، أراد أن 

ــا لأم كلثــوم«. يشــري بهــا خادمً

 ثــم قــال: »مــن عرفنــي فقــد عرفنــي، ومــن لم يعرفنــي فأنــا الحســن بــن 
ــف:  ــول يوس ــة ق ــذه الآي ــا ه ــم ت ــلم، ث ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــد ص محم
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ــاب  ــذ في كت ــم أخ ــوبَ﴾، ث ــحَقَ وَيَعْقُ ــمَ وَإسِْ ــي إبِْرَاهِي ــةَ آبَآئـِ ــتُ مِلَّ بَعْ ﴿وَاتَّ
ــا ابــن  ــا ابــن النبــي، وأن ــا ابــن النذيــر، وأن ــا ابــن البشــر، وأن الله، فقــال: »أن
الداعــي إلى الله بإذنــه، وأنــا ابــن الــراج المنــر، وأنــا ابــن الــذي أُرســل رحمــة 
للعالمــن، وأنــا مــن أهــل البيــت الذيــن أذهــب الله عنهــم الرجــس وطهرهــم 
تطهــرًا، وأنــا مــن أهــل البيــت الذيــن افــرض الله عــز وجــل مودتهــم 
وولايتهــم، فقــال في مــا أَنــزل الله عــى محمــد صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم: 

ــى﴾«))). ــي الْقُرْبَ ةَ فِ ــوَدَّ ــرًا إلَِّ الْمَ ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــل لَّ أَسْ ﴿قُ

ــن  ــو محمــد الحســن ب ــا أب وأخــرج الحاكــم في مســتدركه، فقــال: »حدثن
محمــد بــن يحيــى ابــن أخــي طاهــر العقيقــي الحســني، ثنــا إســاعيل بــن محمــد 
بــن إســحاق بــن جعفــر بــن محمــد بــن عــي بــن الحســن، حدثنــي عمــي عــي 
بــن جعفــر بــن محمــد، حدثنــي الحســن بــن زيــد، عــن عمــر بــن عــي، عــن 
ــه عــي بــن الحســن، قــال: »خطــب الحســن بــن عــي A النــاس حــن  أبي
ــذه  ــض في ه ــد قُب ــال: »لق ــم ق ــه، ث ــى علي ــد الله، وأثن ــيٌّ A فحم ــل ع قت
ــد كان  ــرون، وق ــه الآخ ــلٍ ولا يدرك ــون بعم ــبقه الأول ــلٌ لا يس ــة رج الليل
رســول الله عليــه ]وآلــه[ وســلم، يعطيــه رايتــه فيقاتــل وجبريــلُ عــن يمينــه 
وميكائيــل عــن يســاره، فــا يرجــع حتــى يفتــح الله عليــه، ومــا تــرك عــى أهــل 
الأرض صفــراء ولا بيضــاء إلا ســبعمائة درهــم فضلــت مــن عطايــا أراد أن 

يبتــاع بهــا خادمًــا لأهلــه«.

ــا أيهــا النــاس مــن عرفنــي فقــد عرفنــي، ومــن لم يعرفنــي   ثــم قــال: »ي
ــن  ــا اب ــر، وأن ــن البش ــا اب ــوصي، وأن ــن ال ــا اب ــي، وأن ــن النب ــن ب ــا الحس فأن

))) المعجم الأوسط - للطبراني- 2: 336، ح2155.
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النذيــر، وأنــا ابــن الداعــي إلى الله بإذنــه، وأنــا ابــن الــراج المنــر، وأنــا 
مــن أهــل البيــت الــذي كان جبريــل ينــزل إلينــا، ويصعــد مــن عندنــا، وأنــا 
مــن أهــل البيــت الــذي أذهــب الله عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــرًا، وأنــا 
مــن أهــل البيــت الذيــن افــرض الله مودتهــم عــى كل مســلم، فقــال تبــارك 
ــهِ أَجْــرًا  وتعــالى لنبيــه صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم: ﴿قُــل لَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْ
ــزِدْ لَــهُ فيِهَــا حُسْــنًا﴾، فاقــراف  ةَ فـِـي الْقُرْبَــى وَمَــن يَقْتَــرِفْ حَسَــنَةً نَّ إلَِّ الْمَــوَدَّ

ــت«))). ــا أهــل البي الحســنة مودتن

ــى  ــو يع ــال: »وأب ــرة(، ق ــرة المه ــاف الخ ــري في )إتح ــا البوص وأورده
أيضًــا، وابــن حبــان في صحيحــه والحاكــم، واللفظ لــه«))) أي اللفــظ للحاكم 

عــى نحــو مــا ذكرنــاه متنًــا وســندًا.

وقــال ابــن حجــر العســقلاني في )إتحــاف المهــرة(: »حديــث: »فارقكــم 
ــول الله  ــرون، كان رس ــه الآخ ــون، ولا يدرك ــبقه الأول ــا س ــل م ــة رج الليل
صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم، يعطيــه الرايــة، جبريــل عــن يمينــه...«، 
ــن  ــن ب ــا الحس ــث: أن ــن الثال ــن م ــب))) في الثام ــا-، ح ــي عليًّ ــث -يعن الحدي
ســفيان، ثنــا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة، ثنــا عبــد الله بــن نمــر، ثنــا إســاعيل بــن 
 :A ّأبي خالــد، عــن أبي إســحاق، عــن هبــرة بــن يريــم، قــال: لمــا قتــل عــي
خطــب الحســن... فذكــره -كــم)))- في المناقــب: »ثنــا الحســن بــن محمــد بــن 
ــي  ــن محمــد، حدثن ــن جعفــر ب ــن إســحاق ب ــا إســاعيل ب ــى العقيقــي، ثن يحي

))) المستدرك على الصحيحين، 3: 188، ح4802.
))) إتحاف الخيرة المهرة، 7: 216، ح6695.

))) أي صحيح ابن حِبان.
))) أي الحاكم في المستدرك على الصحيحين.
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عمــي ابــن جعفــر، ثنــا الحســن بــن زيــد، عــن عمــر بــن عــي، عــن أبي عــيّ 
، فذكــره...  بــن الحســن، قــال: خطــب الحســن بــن عــي A حــن قتــل عــيٌّ
ــن  ــه، وع ــحاق، ب ــن أبي إس ــل، ع ــن إسرائي ــع، ع ــن وكي ــد: ع ــولً، أحم مط
ــك،  ــن شري ــع، ع ــن وكي ــه، وع ــحاق، ب ــن إبي إس ــل، ع ــن إسرائي ــع، ع وكي

ــرة، بنحــوه«))). عــن أبي إســحاق، عــن هب

وأخـرج المحـبّ الطربي في )ذخائـر العقبـى( عـن زيـد بـن الحسـن، أنه 
قـال: »خطـب الحسـن، النـاس حين قتل علي بـن أبي طالـب، رضي الله عنه، 
فحمـد الله، وأثنـى عليـه، ثـم قـال: »لقـد قبـض في هـذه الليلة رجل لم يسـبقه 
الأولـون، ولا يدركـه الآخـرون، وقـد كان رسـول الله صلى الله عليـه ]وآله[ 
وسـلم، يعطيـه رايتـه فيقاتـل جبريـل عـن يمينـه وميكائيـل عـن شماله، فما 
يرجـع حتـى يفتـح الله عليـه، ولا تـرك على وجـه الأرض صفـراء ولا بيضاء 

إلا سـبعمائة درهـم فضلـت مـن عطائـه، أراد أن يبتـاع بهـا خادمًـا لأهلـه.

 ثــم قــال: أيهــا النــاس مــن عرفنــي فقــد عرفنــي، ومــن لم يعرفنــي فأنــا 
الحســن بــن عــي، وأنــا ابــن الــوصي، وأنــا ابــن البشــر وأنــا ابــن النذيــر، وأنــا 
ــذي  ــت ال ــل البي ــن أه ــا م ــر، وأن ــراج المن ــه وال ــي إلى الله بإذن ــن الداع اب
أذهــب الله عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــرًا، وأنــا مــن أهــل البيــت الــذي 
افــرض الله مودتهــم عــى كل مســلم، فقــال الله لنبيــه صــى الله عليــه ]وآلــه[ 
ةَ فِــي الْقُرْبَــى وَمَــن يَقْتَــرِفْ  وســلم: ﴿قُــل لَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ

ــهُ فيِهَــا حُسْــناً﴾، فاقــراف الحســنة مودتنــا أهــل البيــت«))). ــزِدْ لَ حَسَــنَةً نَّ

))) إتحاف المهرة - لابن حجر- 4: 298، ح4279.
))) ذخائر العقبى، 138.
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ــه  ــذي أخرج ــه ال ــند نفس ــاع( بالس ــاع الأس ــزي في )إمت ــرج المقري وأخ
ــن  ــي ب ــي إلى ع ــذي ينته ــند ال ــر الس ــد ذك ــال بع ــتدركه، فق ــم في مس الحاك
 ، الحســن C، أنــه قــال: »خطــب الحســن بــن عــي، النــاس حــن قُتــل عــيٌّ
ــذه  ــض في ه ــد قُب ــال: لق ــم ق ــه، ث ــى علي ــه، وأثن ــالى عن ــارك وتع رضي الله تب
ــد كان  ــرون، وق ــه الآخ ــل، ولا يدرك ــون بعم ــبقه الأول ــل لا يس ــة رج الليل
رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[، يعطيــه رايتــه فيقاتــل وجبريــل عــن يمينه، 
وميكائيــل عــن يســاره، فــا يرجــع حتــى يفتــح الله عليــه، ومــا تــرك عــى ظهــر 
الأرض صفــراء ولا بيضــاء إلا ســتمائة درهــم، فضلــت مــن عطائــه، أراد أن 
يبتــاع بهــا خادمًــا لأهلــه، ثــم قــال: »أيهــا النــاس مــن عرفنــي فقــد عرفنــي، 
ــر،  ــن البش ــا اب ــي، وأن ــن النب ــا اب ــي، أن ــن ع ــن ب ــا الحس ــي فأن ــن لم يعرفن وم
ــا  ــه، وأن ــا ابــن الداعــي إلى الله بإذن ــر، وأن ــا ابــن النذي ــا ابــن الــوصي، وأن وأن
 -A- ابــن الــراج المنــر، وأنــا مــن أهــل البيــت الذيــن كان جبريــل
ــرض  ــن اف ــت الذي ــل البي ــن أه ــا م ــا، وأن ــن عندن ــد م ــا، ويصع ــزل علين ين
الله مودتهــم عــى كل مســلم، فقــال الله -تعــالى- لنبيــه صــى الله عليــه ]وآلــه[ 
ةَ فِــي الْقُرْبَــى وَمَــن يَقْتَــرِفْ  وســلم: ﴿قُــل لَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ

ــهُ فيِهَــا حُسْــناً﴾، فاقــراف الحســنة مودتنــا أهــل البيــت«))). ــزِدْ لَ حَسَــنَةً نَّ

الهــدى  )ســبل  في  الشــامي  الصالحــي  يوســف  بــن  محمــد  وأخــرج 
والرشــاد(: »روى الــدولابي عــن زيــد بــن الحســن -رضي الله تعــالى عنهــا- 
قــال: »خطــب الحســن -رضي الله تعــالى عنــه- النــاس حــن قُتــل أبــوه عــيٌّ 
A، فحمــد الله، وأثنــى عليــه، ثــم قــال: »لقــد قبــض في هــذه الليلــة رجل لم 

))) إمتاع الأسماع - للمقريزي- 11: 178 - 179.



135

b

b

يســبقه الأولــون، ولا يدركــه الآخــرون، وقــد كان رســول الله صــى الله عليــه 
]وآلــه[ وســلم، يعطيــه الرايــة فيقاتــل، جبريــل عــن يمينــه، وميكائيــل عــن 
يســاره، فــا يرجــع حتــى يفتــح الله -عــز وجــل- عليــه، ومــا تــرك عــى ظهــر 
الأرض صفــراء ولا بيضــاء إلا ســبعمائة درهــم مــن عطائــه، وأراد أن يبتــاع 
بهــا خادمًــا لأهلــه، ثــم قــال: »أيهــا النــاس، مــن عرفنــي فقــد عرفنــي، ومــن لم 
يعرفنــي فأنــا الحســن بــن عــي، وأنــا ابــن الــرضي، وأنــا ابــن البشــر، وأنــا ابــن 
النذيــر، وأنــا ابــن الداعــي إلى الله بإذنــه والــراج المنــر، وأنــا مــن أهــل البيت 
الــذي كان جبريــل صــى الله عليــه وســلم ينــزل فيه، ويصعــد من عندنــا، وأنا 
مــن أهــل البيــت الــذي أذهــب الله -عــز وجــل- عنهــم الرجــس وطهرهــم 
ــن افــرض الله تعــالى مودتهــم عــى كل  ــا مــن أهــل البيــت الذي تطهــرًا، وأن
مســلم، فقــال الله تبــارك وتعــالى لنبيــه صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم: ﴿قُــل 
ــزِدْ لَــهُ  ةَ فِــي الْقُرْبَــى وَمَــن يَقْتَــرِفْ حَسَــنَةً نَّ لَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ
فيِهَــا حُسْــنًا﴾، ومــن يقــرف حســنة تــزد لــه فيهــا حســناً، واقــراف الحســنة 

تــزد لنــا أهــل البيــت«))).

ــا  ــال:... حدثن ــن( ق ــل الطالبي ــاني في )مقات ــرج الإصبه ــو الف وروى أب
عمــرو بــن ثابــت عــن إبي إســحاق، عــن هبــرة بــن يريــم، قــال: »قــال عمــرو 
بــن ثابــت: كنــت أختلــف إلى أبي إســحاق الســبيعي ســنة أســأله عــن خطبــة 
ثنــي بهــا، فدخلــتُ إليــه في يــومٍ شــاتٍ، وهــو  الحســن بــن عــي A، فــا يحدِّ
ــه،  ــت؟ فأخبرت ــن أن ــال: لي: م ــول، فق ــه غ ــة، كأن ــه برنس ــمس وعلي في الش
فبكــى، وقــال: كيــف أبــوك؟ كيــف أهلــك؟ قلــت: صالحــون، قــال: في أي 

))) سبل الهدى والرشاد، 11: 67.
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ــاة  ــد وف ــي A، بع ــن ع ــن ب ــة الحس ــت: في خطب ــنة؟ قل ــذ س ــردد من شيء ت
أبيــه.

قال: حدثني هبيرة بن يريم، وحدثني محمد بن محمد الباغندي، ومحمد 
بن حمدان الصيدلاني، قالا: حدثنا الحسين بن زيد بن الحسن، عن أبيه، دخل 
حديث بعضهم في حديث بعض، والمعنى قريب، قالوا: خطب الحسن بن 
علي C، بعد وفاة أمير المؤمنين علي A، فقال: »لقد قبض في هذه الليلة 
رجل لم يسبقه الأولون بعمل، ولا يدركه الآخرون بعمل، ولقد كان يجاهد 
عن  جبرئيل  فيكتنفه  برايته،  يوجهه  كان  ولقد  بنفسه،  فيقيه  الله  رسول  مع 
يمينه، وميكائيل عن يساره، فلا يرجع حتى يفتح الله عليه، ولقد توفي في هذه 
الليلة التي عُرج فيها بعيسى بن مريم، ولقد توفي فيها يوشع بن نون وصي 
بقيت من عطائه،  إلا سبعمائة درهم  بيضاء  موسى، وما خلف صفراء ولا 
أراد أن يبتاع بها خادمًا لأهله، ثم خنقته العبرة، فبكى وبكى الناس معه، ثم 
قال: »أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن محمد، 
أنا ابن البشير، أنا ابن النذير، أنا ابن الداعي إلى الله عز وجل بإذنه، وأنا ابن 
السراج المنير، وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس، وطهرهم 
تطهيًرا، والذين افترض الله مودتهم في كتابه إذ يقول: ﴿وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً 

زِدْ لَهُ فيِهَا حُسْنًا﴾، فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت. نَّ

ــا  ــه، فدع ــن يدي ــاس ب ــن عب ــام اب ــم ق ــه: ث ــن رجال ــف ع ــو مخن ــال أب  ق
النــاس إلى بيعتــه، فاســتجابوا لــه، وقالــوا: مــا أحبــه إلينــا وأحقــه بالخلافــة، 

ــوه«))). فبايع
))) مقاتل الطالبيين، 62-61.
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وروى الــدولابي في )الذريــة الطاهــرة(، بســنده، قــال: أخــرني أبــو 
ــن إســحاق  ــن محمــد ب ــا محمــد إســاعيل ب ــن معمــر أن أب القاســم كهمــس ب
 A ــب ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــر ب ــن جعف ب
ــد  ــن زي ــن ب ــن حس ــد ب ــن محم ــر ب ــن جعف ــي ب ــي ع ــي عم ــم: حدثن حدثه
عــن الحســن بــن زيــد بــن حســن بــن عــي، عــن أبيــه، قــال: »خطــب الحســن 
ــه، ثــم  بــن عــي C، النــاس حــن قتــل عــيٌّ A، فحمــد الله وأثنــى علي
قــال: »لقــد قبــض في هــذه الليلــة رجــل لم يســبقه الأولــون، ولا يدركــه 
الآخــرون، وقــد كان رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم يعطيــه رايتــه، 
ويقاتــل جبريــل عــن يمينــه وميكائيــل عــن يســاره، فــا يرجــع حتــى يفتــح الله 
عليــه، ومــا تــرك عــى ظهــر الأرض صفــراء ولا بيضــاء إلا ســبعمائة درهــم 

ــا لأهلــه. ــاع بهــا خادمً ــه أراد أن يبت فضلــت مــن عطائ

ــا أيهــا النــاس مــن عرفنــي فقــد عرفنــي، ومــن لم يعرفنــي   ثــم قــال: »ي
فأنــا الحســن بــن عــي، وأنــا ابــن الــوصي، وأنــا ابــن البشــر، وأنــا ابــن النذيــر، 
وأنــا ابــن الداعــي إلى الله بإذنــه والــراج المنــر، وأنــا مــن أهــل البيــت الــذي 
كان جبرئيــل ينــزل فينــا، ويصعــد مــن عندنــا، وأنــا مــن أهــل البيــت الذيــن 
أذهــب الله عنهــم الرجــس، وطهرهــم تطهــرًا، وأنــا مــن أهــل البيــت الذيــن 
ــهِ  ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــل لَّ أَسْ ــه ﴿قُ ــال لنبي ــلم، فق ــى كل مس ــم ع ــرض الله مودته اف
ــنًا﴾  ــا حُسْ ــهُ فيِهَ ــزِدْ لَ ــنَةً نَّ ــرِفْ حَسَ ــن يَقْتَ ــى وَمَ ــي الْقُرْبَ ةَ فِ ــوَدَّ ــرًا إلَِّ الْمَ أَجْ

فاقــراف الحســنة مودتنــا أهــل البيــت«))).

))) الذرية الطاهرة، 74، ح121.
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ثين  الأمر الثاني: رواة خطبة الإمام الحسن A من المحدِّ
والمفسرين.

ثين: وممن روى خطبته A، من العلماء والمحدِّ

1. أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد: المتــوفى )230هـــ(، في )الطبقــات 
الكــرى(، رواهــا بســندين وكلاهمــا ينتهــي إلى هُبَــرة بــن يريــم)))، فأوردهــا 

عــى نحــو الاختصــار.

2. أحمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني: المتــوفى )241هـــ(، في 
)الزهــد(، روى الخطبــة مختــرة بســندٍ ينتهــي إلى عمــرو بــن حبــي))).

وأخرجهــا في مســنده عــن هُبــرة)))، وفي موضــع آخــر عــن عمــرو بــن 
ــي  ــن حب ــرو ب ــن، عم ــه: »حس ــؤوط بقول ــعيب الأرن ــا ش ــي، وتعقبه حب
روى عنــه اثنــان، وذكــره ابــن حبــان في الثقــات، وباقــي رجاله ثقــات، رجال 

ــا وســندًا أخرجــه في )فضائــل الصحابــة())). الشــيخين«)))، وبعينــه متنً

المتــوفى  السجســتاني:  الأزدي  الأشــعث  بــن  ســليمان  داود  أبــو   .3
هبــرة))). إلى  ينتهــي  بســندٍ  رواهــا  )الزهــد(،  كتابــه  في  )275هـــ(، 

4. أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر البــاذري: المتــوفى )279هـــ(، في )أنســاب 

))) الطبقات الكبرى - لابن سعد- 3: 28.
))) الزهد - لابن حنبل-، 110، ح710.

))) مسند أحمد بن حنبل، 3: 246، ح1719.

))) مسند أحمد بن حنبل، 3: 247، ح1720.
))) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل-1: 548، ح922.

))) الزهد - لأبي داود-، 116، ح105.
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قــال: »ســمعت  يريــم،  بــن  ينتهــي إلى هبــرة  الأشراف(، رواهــا بســندٍ 
ــرة. ــة مخت ــر الخطب ــن...«)))، وذك الحس

5. أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد البغــدادي الأمــوي القــرشي، المعــروف 
ــن أبي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــل أم ــوفى )281هـــ(، في )مقت ــا: المت ــن أبي الدني باب
ــي  ــن ع ــن ب ــام الحس ــال: »ق ــم، ق ــن يري ــرة ب ــن هب ــنده ع ــب A(، بس طال

ــرة. ــا مخت ــه...«)))، وذكره ــى علي ــد الله، وأثن ــه، فحم ــل أبي ــد قت بع

6. أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو بن عبــد الخالــق العتكــي المعــروف بالبزار: 
المتــوفى )292هـــ(، في مســنده أخرجهــا مــن ثــاث طــرق: مــن طريــق هبــرة 

بــن يريــم، وخالــد بــن حيــان، وأبي رزين))).

7. أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي: المتوفى )307هـ(، في مسنده، رواها 
A )))، فذكر  أبيه، عن الحسن بن علّي  بسندٍ ينتهي إلى خالد بن جابر عن 
فذكر  جده،  عن  أبيه،  عن  جعفر،  عن  آخر  طريقٍ  ومن  مختصرة،  الخطبة 

الخطبة))).

8. أبــو بــر محمــد بــن أحمــد بــن حمــاد الأنصــاري الــدولابي الــرازي: 
ــن  ــرق: م ــاث ط ــن ث ــا م ــرة( رواه ــة الطاه ــوفى )310هـــ(، في )الذري المت
طريــق الحســن بــن زيــد بــن عــي، عــن أبيــه... فذكــر الخطبــة بطولهــا)))، ومــن 

))) أنساب الأشراف، 2: 499.
))) مقتل علي - لابن أبي الدنيا-، 84، ح98.

))) مسند البزار، 4: 180-179-178.
))) مسند أبي يعلى الموصلي، 12: 124، ح6758.
))) مسند أبي يعلى الموصلي، 12: 124، ح6757.

))) الذرية الطاهرة - للدولابي-، 74، ح121.
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طريــق هبــرة بــن يريــم)))، مختــرة، ومــن طريــق خالــد بــن جابــر عــن أبيــه 
جابــر)))، أيضًــا مختــرة.

9. محمــد بــن جريــر الطــري، أبــو جعفــر: المتــوفى )310هـــ(، في تاريخه، 
رواهــا بســندٍ ينتهــي إلى خالــد بــن جابــر)))، فذكــر الخطبــة باختصار.

ــار  ــم)))، باختص ــن يري ــرة ب ــن هب ــار(، ع ــب الآث ــا في )تهذي وأخرجه
ــا. أيضً

10. أبــو بكــر أحمــد بــن محمــد الخــال البغــدادي الحنبــي: المتــوفى 
)311هـــ(، في كتابــه )الســنة(، أخرجهــا بســنده عــن عمــرو بــن حُبيــي)))، 

فذكرهــا باختصــار.

ــوفى )356هـــ(، في  ــو الفــرج الإصبهــاني: المت ــن الحســن أب 11. عــي ب
)مقاتــل الطالبيــن(، روى الخطبــة بطولهــا بســنده عــن الحســن بــن زيــد بــن 

عــي بــن الحســن بــن زيــد بــن الحســن، عــن أبيــه))).

المتــوفى  الطــراني:  القاســم  أبــو  الشــامي،  أحمــد  بــن  ســليمان   .12
)360هـــ(، في )المعجــم الأوســط(، رواهــا بســندٍ ينتهــي إلى خالــد بــن جابــر 

عــن أبيــه)))، فذكرهــا مختــرة.
))) الذرية الطاهرة، 78، ح130.
))) الذرية الطاهرة، 79، ح132.

))) تاريخ الطبري، 5: 157.
))) تهذيب الآثار - للطبري- 1: 294، ح495.

))) السنة لأبي بكر الخلال: 2: 353، ح471.
))) مقاتل الطالبيين، 62.

))) المعجم الأوسط، 8: 224، ح8469.
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وأخرجها في )المعجم الكبير(، من طريق هبيرة بن يريم))).

13. أبــو عبــد الله الحاكم النيســابوري: المتوفى )405هـ(، في )المســتدرك 
عــى الصحيحــن(، أخرجهــا مــن طريــق عمــر بــن عــي عــن أبيــه عــي بــن 

الحســن)))A، فذكرهــا بطولهــا.

14. أبــو ســعد، عبــد الملــك بــن محمــد النيســابوري الخركــوشي: المتــوفى 
)407هـــ(، في )شرف المصطفــى(، قــال: »روي أن الحســن بــن عــي خطــب 
A، فقــال: لقــد قُبــض في هــذه الليلــة رجــل لم يســبقه  حــن قُتــل عــيٌّ
الأولــون، ولا يدركــه الآخــرون غــر الأنبيــاء، ومــا تــرك عــى ظهــر الأرض 
صفــراء ولا بيضــاء إلا ســبعمائة درهــم، فضلــت مــن عطايــاه، أراد أن يبتــاع 
بهــا خادمًــا لأهلــه، ثــم قــال: أيهــا النــاس مــن عرفنــي فقــد عرفنــي، ومــن لم 
يعرفنــي فأنــا ابــن النبــي، وأنــا ابــن البشــر، وأنــا ابــن الداعــي إلى الله بإذنــه 
والــراج المنــر، وأنــا مــن أهــل البيــت الــذي كان جبرئيــل A ينــزل فينــا، 
ويصعــد مــن عندنــا، وأنــا مــن أهــل البيــت الذيــن أذهــب الله عنهــم الرجس، 
ــا مــن أهــل البيــت الذيــن افــرض الله مودتهــم عــى  وطهرهــم تطهــرًا، وأن
ــى  ــي الْقُرْبَ ةَ فِ ــوَدَّ ــرًا إلَِّ الْمَ ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــل لَّ أَسْ كل مســلم، ثــم قــرأ: ﴿قُ
ــهُ فيِهَــا حُسْــناً﴾، فاقــراف الحســنة مودتنــا أهــل  ــزِدْ لَ ــرِفْ حَسَــنَةً نَّ وَمَــن يَقْتَ

البيــت«.

: أخرجهــا مطولًومختــرة من  ثــم قــال: »قولــه: خطــب حــن قُتــل عــيٌّ
ــل وابــن أبي شــيبة في المصنــف،  طــرق: الإمــام أحمــد في المســند، وفي الفضائ

))) المعجم الكبير، 3: 79، ح2719.
))) المستدرك على الصحيحين، 3: 188، ح4802.
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ــم  ــراني في معج ــص، والط ــائي في الخصائ ــات، والنس ــعد في الطبق ــن س واب
الكبــر، وصحيــح ابــن حبــان، منهــا طريــق ابــن أبي شــيبة، عــن ابــن نمــر، 
عــن إســاعيل ابــن أبي خالــد، عــن أبي إســحاق، عــن هبــرة بــن يريــم، عــن 

الحســن«))).

ــوفى )430هـــ(، في  ــاني: المت ــد الله الإصبه ــن عب ــد ب ــم أحم ــو نعي 15. أب
ــم))). ــن يري ــرة ب ــق هب ــن طري ــرة م ــا مخت ــان(، أخرجه ــار إصبه )أخب

وأخرجهــا في )حليــة الأوليــاء( بالســند نفســه مختــرة)))، وفي )معرفــة 
الصحابــة( أيضًــا))).

16. يحيــى بــن الحســن بــن إســاعيل بــن زيــد الحســني الشــجري 
الجرجــاني: المتــوفى )499هـــ(، أخرجهــا مختــرة مــن طريــق هبــرة بــن 

يريــم))).

ــوفى )526هـــ(،  ــد: المت ــن محم ــد ب ــى، محم ــن أبي يع ــن ب ــو الحس 17. أب
ــن  ــرة م ــا مخت ــل(، أخرجه ــن حنب ــد ب ــا أحم ــف عليه ــي حل ــائل الت في )المس
ــات  ــندًا في )طبق ــا وس ــا متنً ــا بعينه ــرة)))، وأخرجه ــن ضم ــم ب ــق عاص طري

الحنابلــة())).

))) شرف المصطفى، 5: 319.
))) أخبار إصبهان، 1: 70، و1: 427، مختصرة أيضًا من طريق هبيرة بن يريم.

))) حلية الأولياء، 1: 65.
))) معرفة الصحابة، 2: 661، ح1763.

))) ترتيب الأمالي الخميسية، 1: 186، ح697.
))) المسائل التي حلف عليها أحمد بن حنبل، 76، ح48.

))) طبقات الحنابلة، 2: 228.
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18. أبــو القاســم عــي بــن الحســن بــن هبــة الله المعــروف بابــن عســاكر: 
المتــوفى )571هـــ(، في تاريخــه، مــن طريــق عمــرو بــن حبيــش، وهبــرة بــن 

يريــم، ومــن طريــق خالــد بــن جابــر عــن أبيــه عــن جــده))).

ــر:  ــن الأث ــزري اب ــيباني الج ــرم الش ــن أبي الك ــي ب ــن ع ــو الحس 19. أب
ــن دون  ــرة وم ــا مخت ــخ(، ذكره ــل في التاري ــوفى )630 هـــ(، في )الكام المت

ــند))). س

ــوفى  ــن محمــود اليغمــوري: المت ــن أحمــد ب ــو المحاســن يوســف ب 20. أب
)673هـــ(، في )نــور القبــس(، أخرجهــا من طريــق أبي عبد الرحمن الســلمي، 

مختــرة))).

ــوفى  ــري: المت ــن الط ــب الدي ــد الله، مح ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب 21. أب
)694هـــ(، في )الريــاض النــرة(، أخرجهــا مــن طريــق عمــرو بــن حبــي، 
مختــرة)))، وعنــه أيضًــا في )ذخائــر العقبــى()))، وأخرجهــا مــن طريــق زيــد 
ــن  ــب الحس ــال: خط ــن، ق ــن الحس ــد ب ــن زي ــال: »ع ــة، ق ــن مطول ــن الحس ب
ــه....«  النــاس حــن قتــل عــي بــن أبي طالــبA، فحمــد الله، وأثنــى علي
وســاق الخطبــة إلى أن قــال: »وأنــا مــن أهــل البيــت الــذي افــرض الله مودتهم 
عــى كل مســلم، فقــال الله تعــالى لنبيــه صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم ﴿قُــل لَّ 
ــزِدْ لَــهُ فيِهَــا  ةَ فـِـي الْقُرْبَــى وَمَــن يَقْتَــرِفْ حَسَــنَةً نَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ

))) تاريخ دمشق، 42: 579-578.
))) الكامل في التاريخ، 2: 750.

))) نور القبس، 40.
))) الرياض النضرة، 3: 155.

))) ذخائر العقبى، 74.
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حُسْــناً﴾، فاقــراف الحســنة مودتنــا أهــل البيــت«))).

22. أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بن كثــر القــرشي الدمشــقي: المتوفى 
)774هـــ(، في )البدايــة والنهايــة(، أخرجهــا مختــرة مــن طريــق خالــد بــن 

جابــر، ونقــل روايــة أحمــد بــن حنبــل بســنده عــن هبــرة بــن يريــم))).

وفي )جامــع المســانيد والســنن(، نقــل روايــة البــزار للخطبــة بســنده عــن 
خالــد بــن حيــان، عــن أبيــه، أيضًــا مختــرة))).

وأخرجها في موضع آخر من الجامع من طريق عمرو بن حبيش))).

ــي:  ــليمان الهيثم ــن س ــر ب ــن أبي بك ــي ب ــن ع ــور الدي ــن ن ــو الحس 23. أب
المتــوفى )807هـــ(، في )المقصــد العــي(، أخرجهــا مــن طريــق خالــد بــن 
ــق  ــن طري ــا ع ــد(، أخرجه ــة المقص ــرة)))، وفي )غاي ــه، مخت ــن أبي ــر، ع جاب

ــش))). ــن حبي ــرو ب عم

وفي )كشــف الأســتار(، أخرجهــا مــن ثــاث طــرق: مــن طريــق خالــد 
بــن حيــان، وهبــرة بــن يريــم، وأبي رزيــن))).

24. شــهاب الديــن أحمــد بــن أبي بكــر البوصــري: المتــوفى )840هـــ(، 

))) ذخائر العقبى، 138.
))) البداية والنهاية، 7: 368.

))) جامع المسانيد والسنن، 2: 462.

))) جامع المسانيد والسنن: 2: 469.
))) المقصد العلي في زوائد أبي يعلي الموصلي، 3: 193.

))) غاية المقصد في زوائد المسند، 3: 377.
))) كشف الأستار عن زوائد البزار، 3: 205.
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في )إتحــاف الخــرة المهــرة(، أخرجهــا عــن حفــص بــن خالــد عــن أبيــه عــن 
ــن أبي  ــر ب ــو بك ــي، ورواه أب ــى الموص ــو يع ــال: »رواه أب ــرة، وق ــده، مخت ج
شــيبة والبــزار، وأبــو يعــي أيضًــا، وابــن حبــان في صحيحــه، والحاكــم، 
واللفــظ لــه)))... وســاق الخطبــة بتمامهــا فذكــر المقطــع الــذي احتــجّ الإمــام 

ــة المــودة. ــه بآي الحســنA في

ــوفى )852هـــ(، في  ــن حجــر العســقلاني: المت ــو الفضــل أحمــد ب 25. أب
)المطالــب العاليــة(، نقــل مــا رواه أبــو يعــى الموصــي بســنده الــذي ينتهــي إلى 

جعفــر بــن محمــد، عــن أبيــه، عــن جــده، وخالــد بــن جابــر عــن أبيــه))).

26. محمــد بــن يوســف الصالحي الشــامي: المتــوفى )942هـ(، في )ســبل 
الهــدى والرشــاد(، أخــرج مــا رواه الــدولابي عــن زيــد بــن الحســن، فــأورد 

الخطبــة بطولهــا حتــى استشــهاد الإمــام A بآيــة المــودة))).

27. عبــد الملــك بــن حســن بــن عبــد الملــك العصامــي المكــي: المتــوفى 
)1111هـــ( في )ســمط النجــوم( أيضًــا، نقــل مــا رواه الــدولابي بســنده عــن 

زيــد بــن الحســن، الــذي جــاء فيــه ذكــر الخطبــة كاملــة))).

))) إتحاف الخيرة المهرة، 7: 216-215.
))) المطالب العالية، 18: 238.

))) سبل الهدى والرشاد، 11: 67.
))) سمط النجوم العوالي، 3: 88.
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تعيين الإمام الحسين A المراد من »القربى«

أخــرج البــاذري في أنســاب الأشراف، قــال: ))حدثنــي محمد بن ســعد 
عــن الواقــدي عــن عبــد الله بــن جعفــرٍ عــن أم بكــرٍ بنــت المســور عــن أبيهــا، 
قــال: كتــب معاويــة إلى مــروان ـ وهــو عــى المدينــة ـ أن يخطــب أم كلثــوم بنــت 
. وأمهــا فاطمــة بنــت رســول  عبــد الله بــن جعفــر، وأمهــا زينــب بنــت عــيٍّ
ــه،  ــد الله دين ــن عب ــي ع ــد، ويق ــه يزي ــى ابن ــلم، ع ــه وس ــى الله علي الله ص
وكان خمســن ألــف دينــارٍ، ويعطيــه عــرة آلاف دينــار، ويصدقهــا أربعمائــة، 
ويكرمهــا بعــرة آلاف دينــارٍ، فبعــث مــروان إلى ابــن جعفــرٍ فأخــره، فقــال: 
، فأتــى الحســن، فقــال لــه: إن الخــال  نعــم، واســتثنى رضــاء الحســن بــن عــيٍّ
ــال  ــم ق ــك، ث ــن بذل ــه الحس ــهد علي ــدك، فأش ــة بي ــذه الجاري ــر ه ــدٌ، وأم وال
للجاريــة: ]يــا بنيــة إنــا لم نخــرج منــا غريبــةً قــط، أ فأمــرك بيــدي؟[ قالــت: 
ــه  ــبٍ، فأدخل ــن أبي طال ــر ب ــن جعف ــد ب ــن محم ــم ب ــد القاس ــذ بي ــم، فأخ نع
ــة وغيرهــم مجتمعــون، فحمــد مــروان الله،  ــو أمي ــو هاشــمٍ وبن المســجد، وبن
ــا  ــة لطفً ــد القراب ــب أن يزي ــد أح ــن ق ــر المؤمن ــال: إن أم ــم ق ــه ث ــى علي وأثن
ــدة  ــا، وعائ ــن بصهرهم ــن الحي ــن هذي ــا كان ب ــافى م ــاً، وأن يت ــق عظ والح
فضلــه وإحســانه عــى بنــي عمــه مــن بنــي هاشــمٍ، وقــد كان مــن عبــد الله في 
ابنتــه مــا يحســن فيــه رأيــه. وولى أمرهــا الحســن خالهــا، وليــس عنــد الحســن 
خــاف أمــر المؤمنــن، فتكلــم الحســن، فحمــد الله، وأثنــى عليــه ثــم قــال: 
إن الإســام دفــع الخسيســة وتمــم النقيصــة وأذهــب اللائمــة، فــا لــوم عــى 
مســلمٍ إلا في أمــر مأثــمٍ، وإن القرابــة التــي عظــم الله حقهــا وأمــر برعايتهــا، 



147

b

b

وأن يســأل نبيــه الأجــر لــه بالمــودة لأهلهــا قرابتنــا أهــل البيــت(())).

ــن  ــز ب ــو الع ــا أب ــق، قال:))أخبرن ــخ دمش ــاكر في تاري ــن عس ــرج اب وأخ
ــا  ــو الفــرج المعــافى بــن زكري ــا أب ــا أبــو محمــد بــن الحســن، أن ــا، أن كادش إذنً
القــاضي، نــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري، أخــرني أبي عــن أبي الفضــل 
العبــاس بــن ميمــون، حدثنــي ســليمان بــن داود المقــرئ الشــاذكوني، أخــرني 
محمــد بــن عمــر بــن واقــد الســلمي عــن عبــد الله بــن جعفــر المدينــي عــن أم 
بكــر بنــت المســور بــن مخرمــة، قالــت: ســمعت أبي يقــول: كتــب معاويــة إلى 
ــت  ــب بن ــة زين ــن معاوي ــد ب ــه يزي ــزوج ابن ــة ـ أن ي ــى المدين ــو ع ــروان ـ وه م
عبــد الله بــن جعفــر، وأمهــا أم كلثــوم بنــت عــي، وأمُّ أمِّ كلثــوم فاطمــة بنــت 
رســول الله )صــى الله عليــه وســلم( ويقــي عــن عبــد الله بــن جعفــر دينــه، 
وكان دينــه خمســن ألــف دينــار، ويعطيــه عــرة آلاف دينــار، ويصدقهــا 
أربعمائــة دينــار، ويكرمهــا بعــرة آلاف دينــار، فبعــث مــروان بــن الحكــم إلى 
عبــد الله بــن جعفــر فأجابــه، واســتثنى عليــه برضــا الحســن بــن عــي، وقــال: 
ــال  ــالٌ، والخ ــو خ ــا، وه ــه منه ــت أولى ب ــع أني لس ــه م ــرًا دون ــع أم ــن أقط ل
والــدٌ، قــال: وكان الحســن بينبــع، فقــال لــه مــروان: مــا انتظــارك إيــاه بــيء، 
فلــو حزمــت فأبــى فتركــه، فلــم يلبثــوا إلا خمــس ليــالي حتــى قــدم الحســن 
فأتــاه عبــد الله بــن جعفــر فقــال: كان مــن الحديــث مــا تســمع وأنــت خالهــا 
ووالدهــا وليــس لي معــك أمــر فأمرُهــا بيــدك، فأشــهَد عليــه الحســن بذلــك 
جماعــة ثــم خــرج الحســن فدخــل عــى زينــب فقــال: يــا بنــت أختــي إنــه قــد 
كان مــن أمــر أبيــك أمــرٌ، وقــد ولاني أمــرك وإني لا آلــوك حســن النظــر إن 

))) أنساب الأشراف، 5: 143.
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ــأبي  ــم ب ــت: نع ــدي؟ قال ــرُك بي ــة، فأم ــا غريب ــرج من ــس يخ ــه لي ــاء الله، وإن ش
ــض لهــذه  ــم أني لم أرد إلا الخــر فقيّ ــك تعل وأمــي، فقــال الحســن: اللهــم إن

الجاريــة رضــاك مــن بنــي هاشــم.

ــب،  ــن أبي طال ــر ب ــن جعف ــد ب ــن محم ــم ب ــي القاس ــى لق ــرج حت ــم خ  ث
فأخــذه بيــده، فأتــى المســجد وقــد اجتمعــت بنــو هاشــم وبنــو أميــة وأشراف 
ــد الله،  ــروان، فحم ــم م ــم، فتكل ــا يصلحه ــم م ــن أمره ــؤوا م ــش، وهي قري
وأثنــى عليــه، ثــم قــال:إن يزيــد بــن أمــر المؤمنــن يريــد القرابــة لطفًــا والحــقّ 
ــن مــع مــا يحــب مــن  ــن الحي ــد أن يتــافى مــا كان بصــاح هذي عظــاً، ويري
أثــره عليهــم ومــع المعــاد الــذي لا غنــاء بــه عنــه مــع رضــا أمــر المؤمنــن، وقد 
ــه رأيــه، وولى أمرهــا  ــه مــا قــد حســن في كان مــن عبــد الله بــن جعفــر في ابنت
الحســن بــن عــي، وليــس عنــد الحســن خــاف لأمــر المؤمنــن إن شــاء الله 
تعــالى، فتكلــم الحســن، فحمــد الله، وأثنــى عليــه ثــم قــال: إن الإســام يرفــع 
الخسيســة، ويتــم النقيصــة، ويذهــب الملامــة، فــا لــوم عــى امــرئ مســلم إلا 
ــي أعظــم الله حقهــا، وأمــر برعايتهــا، وســأل  ــة الت ــم، وإن القراب في أمــر مأث
الأجــر في المــودة عليهــا والحافظــة في كتــاب الله تعــالى قرابتنا أهل البيــت(())).

))) تاريخ دمشق، 57: 246.
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تعيين الإمام علي بن الحسين A المراد من »القربى«

ــي  ــك: حدثن ــال ذل ــن ق ــر م ــاً: ))ذك ــره، قائ ــري في تفس ــرج الط أخ
محمــد بــن عــارة، قــال: ثنــا إســاعيل بــن أبــان، قــال: ثنــا الصبــاح بــن يحيــى 
ــن  ــن الحس ــيّ ب ــيء بع ــا ج ــال: لم ــم، ق ــن أبي الديل ــديّ، ع ــن الس ــريّ، ع الم
رضي الله عنهــا أســرًا، فأقيــم عــى درج دمشــق، قــام رجــل مــن أهــل 
ــة،  الشــام، فقــال: الحمــد لله الــذي قتلكــم واســتأصلكم، وقطــع قــرن الفتن
ــم،  ــال: نع ــرآن؟ ق ــرأت الق ــن رضي الله عنهــا: أ ق ــن الحس ــيّ ب ــه ع ــال ل فق
ــا  ــال: م ــم، ق ــرأ آل ح ــرآن، ولم أق ــرأت الق ــال: ق ــم؟ ق ــرأت آل ح ــال: أ ق ق
ةَ فـِـي الْقُرْبَــى﴾؟ قــال: وإنكــم  قــرأت ﴿قُــلْ لا أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلِا الْمَــوَدَّ

ــال: نعــم(())). ــم هــم؟ ق لأنت

وأخرجــه الثعلبــي في تفســره )الكشــف والبيــان( قال:))أخبرنــا عقيــل 
ــا محمّــد بــن جريــر،  ــا بــن المبتــي، حدثن ــا المعــافى بــن زكري بــن محمّــد، أخبرن
ــن  ــاح ب ــا الصب ــان، حدثن ــن أب ــا إســاعيل ب ــن عــارة، حدثن ــد ب حدثنــي محمّ
يحيــى المــزني، عــن الســدي، عــن أبي الديلــم، قــال: لمــا جــيء بعــي بن الحســن 
أســرًا، فأقيــم عــى درج دمشــق، قــام رجــل مــن أهــل الشــام، فقــال: الحمــد 
لله الّــذي قتلكــم واســتأصلكم، وقطــع قــرن الفتنــة، فقــال عــي بــن الحســن: 
أ قــرأت القــرآن؟ قــال: نعــم. قــال: قــرأت آل حــم؟ قــال: قــرأت القــرآن، 
ــه أجــرًا إلا لمــودة في  ولم أقــرأ آل حــم. قــال: مــا قــرأت قــل لا أســئلكم علي

القربــى. قــال: وإنكــم لأنتــم هــم؟ قــال: نعــم«(())).

))) تفسير الطبري، 21: 528.
))) تفسير الثعلبي، 8: 311.
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ــم  ــال الســدي عــن أبي الديل ــر في تفســره قال:))وق ــن كث وأخرجــه اب
قــال: لمــا جــيء بعــي بــن الحســن رضي الله عنــه أســرًا فأقيم على درج دمشــق 
قــام رجــل مــن أهــل الشــام فقــال الحمــد لله الــذي قتلكــم، واســتأصلكم، 
وقطــع قــرني الفتنــة، فقــال لــه عــي بــن الحســن رضي الله عنــه: أ قــرأت 
القــرآن؟ قــال: نعــم، قــال: أ قــرأت آل حــم؟ قــال: قــرأت القــرآن ولم أقــرأ 
ــه أجــرًا إلا المــودة في القربــى  آل حــم، قــال: مــا قــرأت قــل لا أســئلكم علي

قــال: وإنكــم لأنتــم هــم؟ قــال: نعــم(())).

وأخرجــه المقريــزي في رســائله، قال:))ثــم ذكــر عــن الســدّى عــن أبي 
الديلــم، قــال: لمــا جــيء بعــي بــن الحســن أســرًا، وأقيــم عــى درج دمشــق، 
قــام رجــل مــن أهــل الشــام فقــال: الحمــد الله الــذى قتلكــم واســتأصلكم، 
وقطــع قــرن الفتنــة. فقــال لــه عــي: أ قــرأت القــرآن؟ قــال: نعم.قــال: قرأت: 
ــلْ  ــرأت قُ ــا ق ــال: م ــم«. ق ــرأ »آل ح ــرآن ولم أق ــرأت الق ــال: ق ــم«؟ ق »آل ح
ةَ فِ الْقُرْبــى؟ قــال: فإنكــم لإياهــم؟ قــال:  ــوَدَّ ــهِ أَجْــرًا إلَِّ الَْ لا أَسْــئَلُكُمْ عَلَيْ

نعــم(())).

وأخــرج البقاعــي في نظــم الــدرر، قــال: ))قــال ابــن كثــر: وقــال 
ــام  ــم عــى درج دمشــق ق ــن الحســن أســرًا، فأقي ــا جــيء بعــي ب الســدي: لم
رجــل مــن أهــل الشــام، فقــال: الحمــد لله الــذي قتلكــم واســتأصلكم، 
ــال: مــا  ــال: نعــم ق ــه عــي: أ قــرأت القــرآن؟ ق ــة، فقــال ل وقطــع قــرن الفتن
ةَ فـِـي الْقُرْبَــى﴾ قــال: وإنكــم  قــرأت ﴿قُــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ

))) تفسير ابن كثير، 7: 184.
))) رسائل المقريزي، 206.
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ــم(())). ــال: نع ــم، ق ــم ه لأنت

وجــاء في الــدر المنثــور عــن الســيوطي، قولــه: ))وأخــرج ابــن جريــر عن 
ــرًا،  ــه - أس ــن - رضي الله عن ــن الحس ــي ب ــيء بع ــا ج ــال: لم ــم، ق أبي الديل
فأقيــم عــى درج دمشــق قــام رجــل مــن أهــل الشــام، فقــال: الحمــد لله الــذي 
ــرأت  ــه: أ ق ــن رضي الله عن ــن الحس ــي ب ــه ع ــال ل ــتأصلكم، فق ــم واس قتلك
ــرأت  ــا ق ــال: أم ــال: لا، ق ــم؟ ق ــرأت آل ح ــال: أ ق ــم. ق ــال: نع ــرآن؟ ق الق
ةَ فِــي الْقُرْبَــى﴾ قــال: فإنكــم لأنتــم  ــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ ﴿قُــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْ

هــم؟ قــال: نعــم(())).

وجــاء عــن ابــن حجــر الهيتمــي في الصواعــق قولــه: ))وأخــرج الطبراني 
عــن زيــن العابديــن أنــه لمــا جــيء بــه أســرًا عقــب مقتــل أبيــه الحســن رضي 
الله عنهــا، وأقيــم عــى درج دمشــق قــال بعــض جفــاة أهــل الشــام: الحمــد 
ــرأت  ــا ق ــه: م ــال ل ــة، فق ــرن الفتن ــع ق ــتأصلكم، وقط ــم واس ــذي قتلك لله ال
قــل لا أســألكم عليــه أجــرًا إلا المــودة في القربــى؟ قــال: وأنتــم هــم؟ قــال: 

نعــم(())).

وقــال الآلــوسي في تفســره: ))أخــرج ابــن جريــر عــن أبي الديلــم، 
قــال: لمــا جــيء بعــي بــن الحســن رضي الله تعــالى عنهــا أســرًا، فأقيــم عــى 
ــم  ــذي قتلك ــد لله ال ــال: الحم ــام، فق ــل الش ــن أه ــل م ــام رج ــق ق درج دمش
واســتأصلكم، فقــال لــه عــي رضي الله تعــالى عنــه: أ قــرأت القــرآن؟ قــال: 

))) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 17: 297.
))) الدر المنثور، 7: 348.

))) الصواعق المحرقة، 2: 488.
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نعــم، قــال: أ قــرأت آل حــم؟ قــال: نعــم، قــال: مــا قــرأت: قُــلْ لا أَسْــئَلُكُمْ 
ةَ فِ الْقُرْبــى قــال: فإنكــم لأنتــم هــم؟ قــال: نعــم(())). ــوَدَّ ــهِ أَجْــرًا إلَِّ الَْ عَلَيْ

وعبــد القــادر بــن مــاّ حويــش في بيــان المعــاني، قــال: ))وأخــرج ابــن 
ــا  ــن رضي الله عنه ــن الحس ــي ب ــيء بع ــا ج ــال: لم ــم، ق ــن أبي الديل ــر ع جري
أســرًا، أقيــم عــى درج دمشــق، فقــام رجــل مــن أهــل الشــام، فقــال: الحمــد 
لله الــذي قتلكــم واســتأصلكم، فقــال لــه عــي: أ قــرأت القــرآن؟ قــال: نعــم، 
قــال: أ قــرأت آل حــم؟ قــال: نعــم، قــال: أمــا قــرأت ﴿قُــلْ لا أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ 
ةَ فـِـي الْقُرْبَــى﴾؟ قــال: فإنكــم لأنتــم هــم؟ قــال: نعــم، قــال:  أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ
ــل  ــاس كيــف قات ــال وأســفًا. فانظــروا أيهــا الن ــا عــى مــا ق فأطــرق، أي ندمً
مــن قاتــل مــن أهــل الشــام أناسًــا لا يعرفونهــم، ولا يقــدّرون مكانتهــم(())).

وجــاء في شرح لاميــة ابــن تيميــة، : ))منزلــة آل البيــت عنــد أهــل 
ةَ  ــوَدَّ ــرًا إلَِّ الْمَ ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــلْ لا أَسْ ــا في قــول الله تعــالى: ﴿قُ الســنة: عندن
ــن  ــر اب ــة، ذك ــؤلاء الصحاب ــازل ه ــان من ــار في بي ــاك آث ــى﴾))) وهن ــي الْقُرْبَ فِ
ــم،  ــن أبي الديل ــدي، ع ــن الس ــرًا ع ــة أث ــذه الآي ــر ه ــه الله في تفس ــر رحم كث
قــال: لمــا جــيء بـــعلي بــن الحســن رضي الله عنــه أســرًا -ولعلــه بعــد مقتــل 
الحســن رضي الله عنــه وأرضــاه- فأقيــم عــى درج دمشــق، فقــام رجــل 
مــن أهــل الشــام مــن أعــداء آل البيــت، فقــال: الحمــد لله الــذي قتلكــم 
واســتأصلكم، وقطــع قــرن الفتنــة، فقــال لــه عــي بــن الحســن رضي الله عنــه: 

))) روح المعاني، 13: 32.
))) بيان المعاني، 4: 38.

))) الشورى:23.
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أ قــرأت القــرآن؟ قــال: نعم.قــال: أ قــرأت الـــ )حــم(، يعنــي: الســور المبدوءة 
بـــ )حــم(؟ قــال: قــرأت القــرآن، ولم أقــرأ هذه.قــال: أ مــا قــرأت قولــه تعــالى: 
ةَ فـِـي الْقُرْبَــى﴾. قــال: وإنكــم لأنتــم  ﴿قُــلْ لا أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ
ــأن يُســن  ــن أمــر الله ب ــا لنحــن الذي ــن الحســن: نعــم، إنن هــم؟ قــال عــي ب
ــن  ــه يب ــى﴾ كأن ــي الْقُرْبَ ةَ فِ ــوَدَّ ــرًا إلَِّ الْمَ ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــلْ لا أَسْ إليهــم: ﴿قُ
منزلتــه رضي الله عنــه ومــا يجــب في حــق آل بيتــه رضي الله عنهــم. يقــول 
الإمــام ابــن كثــر رحمــه الله تعــالى: ولا ننكــر الوصايــة بــآل بيــت النبــي صــى 
الله عليــه وســلم، والأمــر بالإحســان إليهــم واحترامهــم وإكرامهــم، فإنهــم 
مــن ذريــة طاهــرة، مــن أشرف بيــت وجــد عــى وجــه الأرض، ولا شــك في 
ذلــك أن آل بيــت النبــي صــى الله عليــه وســلم مــن أشرف بيــت وجــد عــى 

وجــه الأرض(())).

وقال محمد علي الصابوني: ))قال السدي: لما جيء بعلي بن الحسين رضي 
الله عنه أسيًرا، فأقيم على درج دمشق، قام رجل من أهل الشام فقال: الحمد 
الحسين  بن  له علي  فقال  الفتنة،  قرن  وأستأصلكم، وقطع  قتلكم،  الذي  لله 
رضي الله عنه: أ قرأت القرآن؟ قال: نعم، قال: أ قرأت آل حم؟ قال: قرأت 
ةَ  القرآن ولم أقرأ آل حم، قال: ما قرأت: ﴿قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلَِّ الْمَوَدَّ

فيِ الْقُرْبَى﴾؟ قَالَ: وإنكم لأنتم هم؟ قال: نعم«(())).

))) شرح لامية ابن تيمية - لعمر بن سعود- 8: 14.
))) مختصر تفسير ابن كثير، 2: 275.
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المبحث الثالث

.D دلالة آية المودة على عصمة أئمة أهل البيت

ــة  ــن الآي ــت D، م ــل البي ــة أه ــة أئم ــنثبت عصم ــام س ــذا المق وفي ه
ــرًا  ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــل لاَّ أَسْ ــالى: ﴿قُ ــه تع ــي قول ــودّة، وه ــة الم ــة -آي الشريف
ةَ فيالْقُرْبَــى﴾ - بتطبيــق الشــكل الأول مــن الأشــكال الأربعــة  إلِاَّ الْمَــوَدَّ

المعروفــة في علــم المنطــق، وإليــك البرهــان:

من وجبت مودّته مطلقًا....... وجبت طاعته مطلقًا

وكلّ من وجبت طاعته مطلقًا....... وجبت عصمته

فالنتيجة:

من وجبت مودّته مطلقًا....... وجبت عصمته

ــهَ  اللَّ تُحِبُّــونَ  كُنتُــمْ  إنِْ  ﴿قُــلْ  تعــالى:  الصغــرى: فقولــه  أمّــا دليــل 
بعُِونِــى...﴾، الّــذي شَرط الحــبّ بلــزوم الاتّبــاع، الّــذي يعنــي: الطاعــة. فَاتَّ

ــرة فيــه، وهــي:  وهــذا القيــاس منتــج؛ لأنّ شروط الشــكل الأوّل متوفّ
ــة الكــرى. إيجــاب الصغــرى، وكلّيّ

ــن  ــت D، م ــل البي ــة أه ــة أئم ــا عصم ــد أثبتن ــون ق ــذا، نك ــى ه وع
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آيــات القــرآن الكريــم نفســها، بقيــاسٍ منطقــي.

والحمــد لله في البــدء والنهايــة ونســأله دوام التوفيــق والهدايــة إنــه ســميع 
. مجيب


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المحقــق: نظــر محمــد الفاريــابي، النــاشر: مكتبــة الكوثــر، الطبعــة: الأولى 

1412 هـــ - 1991 م.

أحــوال الرجــال، المؤلــف: إبراهيــم بــن يعقــوب بــن إســحاق الســعدي 21	.
ــم  ــد العلي ــق: عب ــوفى: 259هـــ(، المحق ــحاق )المت ــو إس ــاني، أب الجوزج
ــاد،  ــي - فيصــل آب ــث أكادم ــر: حدي ــتوي، دار الن ــم البَس ــد العظي عب

باكســتان.

ــن 22	. ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــود ب ــن محم ــن ب ــر الدي ــف: خ ــام، المؤل الأع
فــارس، الــزركلي الدمشــقي، )المتــوفى: 1396هـــ(، النــاشر: دار العلــم 

للملايــن، الطبعــة: الخامســة عــرة - أيــار / مايــو 2002 م.

داود 23	. بــن  جابــر  بــن  يحيــى  بــن  أحمــد  المؤلــف:  الأشراف،  أنســاب 
البَــاَذُري )المتــوفى: 279هـــ(، تحقيــق: ســهيل زكار وريــاض الــزركلي، 
النــاشر: دار الفكــر - بــروت، الطبعــة: الأولى، 1417 هــ ـ- 1996 م.
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ــرشي 24	. ــر الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــث، أب ــث الحثي الباع
البــري ثــم الدمشــقي )المتــوفى: 774هـــ(، المحقــق: أحمد محمد شــاكر، 

النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، الطبعــة: الثانيــة.

ــة الله 25	. ــن هب ــد ب ــن أحم ــر ب ــف: عم ــب، المؤل ــخ حل ــب في تاري ــة الطل بغي
بــن أبي جــرادة العقيــي، كــال الديــن بــن العديــم )المتــوفى: 660هـــ(، 

ــر. ــاشر: دار الفك ــهيل زكار، الن ــق: د. س المحق

البرهــان في علــوم القــرآن، المؤلــف: أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن 26	.
عبــد الله بــن بهــادر الزركــي )المتــوفى: 794هـــ(، المحقــق: محمــد أبــو 
الفضــل إبراهيــم، الطبعــة: الأولى، 1376 هـــ - 1957 م، النــاشر: دار 

إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البــابي الحلبــي وشركاؤه.

البــدر المنــر في تخريــج الأحاديــث والآثــار الواقعــة في الــرح الكبــر، 27	.
المؤلــف: ابــن الملقــن سراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن عــي بــن أحمــد 
الشــافعي المــري )المتــوفى: 804هـــ(، المحقــق: مصطفــى أبــو الغيــط 
ــر  ــرة للن ــاشر: دار الهج ــال، الن ــن ك ــاسر ب ــليمان وي ــن س ــد الله ب وعب
1425هـــ- الأولى،  الطبعــة:  الســعودية،  الريــاض-،   - والتوزيــع 

2004م.

بيــان المعــاني، المؤلــف: عبــد القــادر بــن مــاّ حويــش الســيد محمــود آل 28	.
غــازي العــاني )المتــوفى: 1398هـــ(، النــاشر: مطبعــة الترقــي - دمشــق، 

الطبعــة: الأولى، 1382 هـــ - 1965 م.

البحــر المحيــط في التفســر، المؤلــف: أبــو حيــان محمــد بــن يوســف بــن 29	.
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عــي بــن يوســف بــن حيــان أثــر الديــن الأندلــي )المتــوفى: 745هـــ(، 
المحقــق: صدقــي محمــد جميــل، النــاشر: دار الفكــر - بــروت، 1420 

هـ.

ــن 30	. ــان ب ــن عث ــعيد ب ــن س ــان ب ــف: عث ــرآن، المؤل ــدّ آي الق ــان في ع البي
ــم قــدوري  ــوفى: 444هـــ(، المحقــق: غان ــداني )المت ــو عمــرو ال عمــر أب
ــة:  ــت، الطبع ــراث - الكوي ــات وال ــز المخطوط ــاشر: مرك ــد، الن الحم

1994م. 1414هـــ-  الأولى، 

بصائــر ذوي التمييــز في لطائــف الكتــاب العزيــز، المؤلــف: مجــد الديــن 31	.
أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفــروز آبــادي )المتــوفى: 817هـــ(، 
للشــؤون  الأعــى  المجلــس  النــاشر:  النجــار،  المحقــق: محمــد عــي 

الإســامية - لجنــة إحيــاء الــراث الإســامي، القاهــرة.

ــد 32	. ــاس أحم ــو العب ــف: أب ــد، المؤل ــرآن المجي ــر الق ــد في تفس ــر المدي البح
بــن محمــد بــن المهــدي بــن عجيبــة الحســني الأنجــري الفــاسي الصــوفي 
)المتــوفى: 1224هـــ(، المحقــق: أحمــد عبــد الله القــرشي رســان، الناشر: 

الدكتــور حســن عبــاس زكــي - القاهــرة، 1419 هـــ.

ــر 33	. ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــف: أب ــة، المؤل ــة والنهاي البداي
ــي  ــق: ع ــوفى: 774هـــ(، المحق ــقي )المت ــم الدمش ــري ث ــرشي الب الق
ــة: الأولى 1408،  ــربي، الطبع ــراث الع ــاء ال ــاشر: دار إحي ــري، الن ش

هـــ - 1988 م.

التاريــخ الكبــر، المؤلــف: محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة 34	.
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ــارف  ــرة المع ــة: دائ ــوفى: 256هـــ(، الطبع ــد الله )المت ــو عب ــاري، أب البخ
العثمانيــة، حيــدر آبــاد - الدكــن، طبــع تحــت مراقبــة: محمــد عبــد المعيــد 

خــان.

تاريــخ ابــن معــن، المؤلــف: أبــو زكريــا يحيــى بــن معــن بــن عــون بــن 35	.
زيــاد بــن بســطام بــن عبــد الرحمــن المــري بالــولاء، البغــدادي )المتــوفى: 
ــون  ــاشر: دار المأم ــيف، الن ــور س ــد ن ــد محم ــق: د. أحم 233هـــ(، المحق

للــراث - دمشــق.

ــة الله 36	. ــن هب ــن ب ــن الحس ــي ب ــم ع ــو القاس ــف: أب ــق، المؤل ــخ دمش تاري
المعــروف بابــن عســاكر )المتــوفى: 571هـــ(، المحقــق: عمــرو بــن غرامــة 
العمــروي، النــاشر: دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، عــام النشر: 

1415 هـــ - 1995 م.

التبيــان في إعــراب القــرآن، المؤلــف: أبــو البقــاء عبــد الله بــن الحســن بن 37	.
عبــد الله العكــري )المتــوفى: 616هـــ(، المحقــق: عــي محمــد البجــاوي، 

النــاشر: عيســى البــابي الحلبــي وشركاه.

ــن 38	. ــر ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب ــف: محم ــري، المؤل ــخ الط تاري
غالــب الآمــي، أبــو جعفــر الطــري )المتــوفى: 310هـــ(، )صلــة تاريــخ 
الطــري لعريــب بــن ســعد القرطبــي، المتــوفى: 369هـــ(، النــاشر: دار 

ــة - 1387 هـــ. ــة: الثاني ــروت، الطبع ــراث - ب ال

تهذيــب الآثــار وتفصيــل الثابــت عــن رســول الله مــن الأخبــار، المؤلف: 39	.
ــر  ــو جعف ــي، أب ــب الآم ــن غال ــر ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب محم
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ــاشر:  ــاكر، الن ــد ش ــود محم ــق: محم ــوفى: 310هـــ(، المحق ــري )المت الط
مطبعــة المــدني - القاهــرة.

ــد 40	. ــا محم ــو الع ــف: أب ــذي، المؤل ــع الترم ــرح جام ــوذي ب ــة الأح  تحف
عبــد الرحمــن بــن عبــد الرحيــم المباركفــوري )المتــوفى: 1353هـــ(، 

النــاشر: دار الكتــب العلميــة - بــروت.

ــري، 41	. ــاف للزمخ ــر الكش ــة في تفس ــار الواقع ــث والآث ــج الأحادي تخري
المؤلــف: جمــال الديــن أبــو محمــد عبــد الله بن يوســف بــن محمــد الزيلعي 
)المتــوفى: 762هـــ(، المحقــق: عبــد الله بــن عبــد الرحمــن الســعد، الناشر: 

دار ابــن خزيمــة - الريــاض، الطبعــة: الأولى، 1414هـــ.

 تذكــرة الحفــاظ، المؤلــف: شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد 42	.
بــن عثــان بــن قَايْــاز الذهبــي )المتــوفى: 748هـــ(، النــاشر: دار الكتــب 

العلميــة بيروت-لبنــان، الطبعــة: الأولى، 1419هـــ- 998م.

ــن 43	. ــن عمــر ب ــداء إســاعيل ب ــو الف ــف: أب ــم، المؤل ــرآن العظي ــر الق تفس
ــق:  ــوفى: 774هـــ(، المحق ــقي )المت ــم الدمش ــري ث ــرشي الب ــر الق كث
ســامي بــن محمــد ســامة، النــاشر: دار طيبــة للنــر والتوزيــع، الطبعــة: 

الثانيــة 1420هـــ - 1999 م.

تفســر الثعلبــي )الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن(، المؤلــف: أحمــد 44	.
ــوفى: 427هـــ(،  ــحاق )المت ــو إس ــي، أب ــم، الثعلب ــن إبراهي ــد ب ــن محم ب
نظــر  وتدقيــق:  مراجعــة  عاشــور،  بــن  محمــد  أبي  الإمــام  تحقيــق: 
الســاعدي، النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت - لبنــان، 
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الطبعــة: الأولى 1422، هـــ - 2002 م.

ــف: 45	. ــة، المؤل ــنيعة الموضوع ــار الش ــن الأخب ــة ع ــة المرفوع ــه الشريع تنزي
نــور الديــن، عــي بــن محمــد بــن عــي بــن عبــد الرحمــن بــن عــراق 
الكنــاني )المتــوفى: 963هـــ(، المحقــق: عبــد الوهــاب عبد اللطيــف، عبد 
الله محمــد الصديــق الغــاري، النــاشر: دار الكتــب العلميــة - بــروت، 

الطبعــة: الأولى، 1399 هـــ.

التنكيــل بــا في تأنيــب الكوثــري مــن الأباطيــل، المؤلــف: عبــد الرحمــن 46	.
)المتــوفى:  اليــاني  العتمــي  المعلمــي  بــن محمــد  بــن عــي  بــن يحيــى 
1386هـــ(، مــع تخريجــات وتعليقــات: محمــد نــاصر الديــن الألبــاني - 
ــامي،  ــب الإس ــاشر: المكت ــزة، الن ــرزاق حم ــد ال ــاويش - عب ــر الش زه

ــة، 1406 هـــ - 1986 م. ــة: الثاني الطبع

تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال، المؤلــف: يوســف بــن عبــد الرحمــن 47	.
بــن يوســف، أبــو الحجــاج، جمــال الديــن بــن الزكــي أبي محمــد القضاعي 
الكلبــي المــزي )المتــوفى: 742هـــ(، المحقــق: د. بشــار عــواد معــروف، 
 -  1400 الأولى،  الطبعــة:  بــروت،   - الرســالة  مؤسســة  النــاشر: 

.1980

توضيــح الأفــكار لمعــاني تنقيــح الأنظــار، المؤلــف: محمــد بــن إســاعيل 48	.
بــن صــاح بــن محمــد الحســني، الكحــاني ثــم الصنعــاني، أبــو إبراهيــم، 
عــز الديــن، المعــروف كأســافه بالأمــر )المتــوفى: 1182هـــ(، المحقــق: 
أبــو عبــد الرحمــن صــاح بــن محمــد بــن عويضــة، النــاشر: دار الكتــب 
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العلميــة، بــروت- لبنــان، الطبعــة: الأولى 1417هـــ/1997م.

ــن 49	. ــن أحمــد ب ــو القاســم، محمــد ب التســهيل لعلــوم التنزيــل، المؤلــف: أب
محمــد بــن عبــد الله، ابــن جــزي الكلبــي الغرناطــي )المتــوفى: 741هـــ(، 
ــن  ــم ب ــاشر: شركــة دار الأرق ــدي، الن ــد الله الخال ــور عب المحقــق: الدكت

أبي الأرقــم - بــروت، الطبعــة: الأولى - 1416 هـــ.

تفســر الماتريــدي )تأويــات أهــل الســنة(، المؤلــف: محمــد بــن محمــد 50	.
الماتريــدي )المتــوفى: 333هـــ(، المحقــق:  أبــو منصــور  بــن محمــود، 
د. مجــدي باســلوم، النــاشر: دار الكتــب العلميــة - بــروت، لبنــان، 

الطبعــة: الأولى، 1426 هـــ - 2005 م.

)المتــوفى: 51	. المراغــي  مصطفــى  بــن  أحمــد  المؤلــف:  المراغــي،  تفســر 
ــي  ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب ــاشر: شرك 1371هـــ(، الن

م.  1946  - هـــ   1365 الأولى،  الطبعــة:  بمــر،  وأولاده 

التحريــر والتنويــر »تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن 52	.
تفســر الكتــاب المجيــد«، المؤلــف: محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد 
الطاهــر بــن عاشــور التونــي )المتــوفى: 1393هـــ(، النــاشر: الــدار 

التونســية للنــر - تونــس، ســنة النــر: 1984 هـــ.

ــن أبي بكــر 53	. ــن أحمــد ب ــد الله محمــد ب ــو عب ــي، المؤلــف: أب تفســر القرطب
بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )المتــوفى: 
671هـــ(، تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم اطفيــش، النــاشر: دار 
 ـ- 1964 م. الكتــب المصريــة - القاهــرة، الطبعــة: الثانيــة، 1384هــ
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ــن 54	. ــو الحســن عــي ب ــون(، المؤلــف: أب ــاوردي )النكــت والعي تفســر الم
ــاوردي  ــهير بالم ــدادي، الش ــري البغ ــب الب ــن حبي ــد ب ــن محم ــد ب محم
)المتــوفى: 450هـــ(، المحقــق: الســيد ابــن عبــد المقصــود بــن عبــد 

الرحيــم، النــاشر: دار الكتــب العلميــة - بــروت - لبنــان.

تفســر الزمخــري )الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل(، المؤلف: 55	.
أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــري جــار الله )المتــوفى: 
538هـــ(، النــاشر: دار الكتــاب العــربي - بــروت، الطبعــة: الثالثــة - 

1407 هـ.

العزيــز(، 56	. الكتــاب  تفســر  الوجيــز في  )المحــرر  ابــن عطيــة  تفســر 
المؤلــف: أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن تمــام بــن 
عطيــة الأندلــي المحــاربي )المتــوفى: 542هـــ(، المحقــق: عبــد الســام 
عبــد الشــافي محمــد، النــاشر: دار الكتــب العلميــة - بــروت، الطبعــة: 

الأولى - 1422 هـــ.

ــن 57	. ــة ب ــف: د وهب ــج، المؤل ــة والمنه ــدة والشريع ــر في العقي ــر المن التفس
ــة:  ــق، الطبع ــاصر - دمش ــر المع ــاشر: دار الفك ــي، الن ــى الزحي مصطف

الثانيــة، 1418 هـــ.

ــو 58	. ــف: أب ــل(، المؤل ــفي )مــدارك التنزيــل وحقائــق التأوي تفســر النس
الــركات عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــود حافــظ الديــن النســفي )المتــوفى: 
710هـــ(، حققــه وخــرج أحاديثــه: يوســف عــي بديــوي، راجعــه وقدم 
ــن ديــب مســتو، النــاشر: دار الكلــم الطيــب، بــروت،  ــي الدي ــه: محي ل
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الطبعــة: الأولى، 1419 هـــ - 1998 م.

ــد 59	. ــن محم ــد ب ــادي محم ــعود الع ــو الس ــف: أب ــعود، المؤل ــر أبي الس تفس
ــاء الــراث العــربي  بــن مصطفــى )المتــوفى: 982هـــ(، النــاشر: دار إحي

ــروت. - ب

تفســر البيضــاوي، المؤلــف: نــاصر الديــن أبــو ســعيد عبــد الله بــن عمــر 60	.
ــد  ــق: محم ــوفى: 685هـــ(، المحق ــاوي )المت ــرازي البيض ــد الش ــن محم ب
عبــد الرحمــن المرعشــي، النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، 

الطبعــة: الأولى - 1418 هـــ.

ــف: 61	. ــان(، المؤل ــب الفرق ــرآن ورغائ ــب الق ــابوري )غرائ ــر النيس تفس
النيســابوري  القمــي  حســن  بــن  محمــد  بــن  الحســن  الديــن  نظــام 
)المتــوفى: 850هـــ(، المحقــق: الشــيخ زكريــا عمــرات، النــاشر: دار 

الطبعــة: الأولى - 1416هـــ. بــروت،  العلميــة -  الكتــب 

ــو 62	. ــد(، المؤلــف: أب التفســر الوســيط )الوســيط في تفســر القــرآن المجي
ــابوري،  ــدي، النيس ــي الواح ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــي ب ــن ع الحس
الشــافعي )المتــوفى: 468هـــ(، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد 
ــرة،  ــد ص ــد محم ــور أحم ــوض، الدكت ــد مع ــي محم ــيخ ع ــود، الش الموج
الدكتــور أحمــد عبــد الغنــي الجمــل، الدكتور عبــد الرحمن عويــس، قدمه 
وقرظــه: الأســتاذ الدكتــور عبــد الحــي الفرمــاوي، النــاشر: دار الكتــب 

العلميــة، بــروت - لبنــان، الطبعــة: الأولى، 1415 هـــ - 1994 م.

التعليقــات الحســان عــى صحيــح ابــن حبــان وتمييــز ســقيمه مــن 63	.
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صحيحــه، وشــاذه مــن محفوظــه، مؤلــف الأصــل: محمــد بــن حبــان بــن 
أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــد، التميمــي، أبــو حاتــم، الدارمــي، 
ــن  ــان ب ــن بلب ــي ب ــن ع ــب: أبي الحس ــوفى: 354هـــ(، ترتي ــتي )المت البُس
ــف  ــوفى: 739هـــ(، مؤل ــي )المت ــارسي الحنف ــن الف ــاء الدي ــد الله، ع عب
1420هـــ(،  )المتــوفى:  الألبــاني  الديــن  نــاصر  الحســان:  التعليقــات 
بــا وزيــر للنــر والتوزيــع، جــدة - المملكــة العربيــة  النــاشر: دار 

الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1424 هـــ - 2003 م. 

تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال، المؤلــف: يوســف بــن عبــد الرحمــن 64	.
بــن يوســف، أبــو الحجــاج، جمــال الديــن بــن الزكــي أبي محمــد القضاعي 
الكلبــي المــزي )المتــوفى: 742هـــ(، المحقــق: د. بشــار عــواد معــروف، 
 -  1400 الأولى،  الطبعــة:  بــروت،   - الرســالة  مؤسســة  النــاشر: 

.1980

تهذيــب التهذيــب، المؤلــف: أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن 65	.
أحمــد بــن حجــر العســقلاني )المتــوفى: 852هـــ(، النــاشر: مطبعــة دائــرة 

المعــارف النظاميــة، الهنــد، الطبعــة: الطبعــة الأولى، 1326هـــ.

تقريــب التهذيــب، المؤلــف: أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن 66	.
أحمــد بــن حجــر العســقلاني )المتــوفى: 852هـــ(، المحقــق: محمــد عوامة، 

النــاشر: دار الرشــيد - ســوريا، الطبعــة: الأولى، 1406 - 1986.

تفســر الســعدي )تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان(، 67	.
المؤلــف: عبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن الســعدي، المحقــق: عبــد الرحمــن 
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بــن معــا اللويحق، الناشر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى 1420هـ 
م.  2000-

المهــدي 68	. العســكري ) ع (، تحقيــق: مدرســة الإمــام  تفســر الإمــام 
A، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: ربيــع الأول 1409، المطبعــة: 
مهــر - قــم المقدســة، النــاشر: مدرســة الإمــام المهــدي عجــل الله فرجــه 
ــي. ــد الأبطح ــر الموح ــد باق ــيد محم ــة: الس ــة، برعاي ــم المقدس ــف - ق الشري

ثمــرات النظــر في علــم الأثــر، المؤلــف: محمــد بــن إســاعيل بــن صــاح 69	.
بــن محمــد الحســني، الكحــاني ثــم الصنعــاني، أبــو إبراهيــم، عــز الدين، 
المعــروف بالأمــر )المتــوفى: 1182هـــ(، المحقــق: رائــد بــن صــري 
ــاض -  ــع - الري ــر والتوزي ــة للن ــاشر: دار العاصم ــة، الن ــن أبي علف ب

الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1417هـــ - 1996م.

الثقــات، المؤلــف: محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن 70	.
ــوفى: 354هـــ(،  ــتي )المت ــي، البُس ــم، الدارم ــو حات ــي، أب ــد، التميم مَعْب
طبــع بإعانــة: وزارة المعــارف للحكومــة العاليــة الهنديــة، تحــت مراقبــة: 
الدكتــور محمــد عبــد المعيــد خــان مديــر دائــرة المعــارف العثمانيــة، 
ــد، الطبعــة:  ــاد الدكــن الهن ــدر آب ــة بحي ــرة المعــارف العثماني ــاشر: دائ الن

الأولى، 1393 هـ‍ـ = 1973.

معرفــة الثقــات مــن رجــال أهــل العلــم والحديــث ومــن الضعفــاء 71	.
ــد الله  ــو الحســن أحمــد بــن عب وذكــر مذاهبهــم وأخبارهــم، المؤلــف: أب
بــن صالــح العجــي الكــوفي )المتــوفى: 261هـــ(، المحقــق: عبــد العليــم 
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عبــد العظيــم البســتوي، النــاشر: مكتبــة الــدار - المدينــة المنــورة - 
الطبعــة: الأولى، 1405 - 1985. الســعودية، 

ــداء 72	. ــو الف ــف: أب ــننَ، المؤل ــوم سَ ــادي لأق ــننَ اله ــانيد والسُّ ــع المس جام
إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البــري ثــم الدمشــقي )المتــوفى: 
774هـــ(، المحقــق: د عبــد الملــك بــن عبــد الله الدهيــش، النــاشر: دار 
ــة  ــى نفق ــع ع ــان، طب ــروت - لبن ــع ب ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع خ
المحقــق، ويطلــب مــن مكتبــة النهضــة الحديثــة - مكــة المكرمــة، الطبعة: 

الثانيــة، 1419 هـــ - 1998 م.

ــن 73	. ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــد عب ــو محم ــف: أب ــل، المؤل ــرح والتعدي الج
إدريــس بــن المنــذر التميمــي، الحنظــي، الــرازي ابــن أبي حاتــم )المتــوفى: 
327هـــ(، النــاشر: طبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة - بحيــدر آباد 
الدكــن - الهنــد، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، الطبعــة: الأولى، 

1271 هـــ 1952 م.

الــدر المنثــور، المؤلــف: عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن 74	.
بــروت.  - الفكــر  دار  النــاشر:  911هـــ(،  )المتــوفى:  الســيوطي 

ثــون، المؤلــف: محمــد محمــد أبــو زهو رحمــه الله، الناشر: 75	.  الحديــث والمحدِّ
دار الفكــر العــربي، القاهــرة في 2 من جمــادى الآخرة 1378هـ.

الحيــاة السياســية للإمــام الحســنA في عهــد الرســول J، والخلفــاء 76	.
ــل: الســيد جعفــر مرتــى العامــي، ســنة  ــة بعــده، دراســة وتحلي الثلاث

الطبــع: 1405 هـــ - 1363 ق.
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حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، المؤلــف: أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد 77	.
الله بــن أحمــد بــن إســحاق بــن موســى بــن مهــران الأصبهــاني )المتــوفى: 
430هـــ(، النــاشر: الســعادة - بجــوار محافظــة مــر، 1394هـــ - 

1974م.

الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، المؤلــف: أبــو العبــاس، 78	.
شــهاب الديــن، أحمــد بــن يوســف بــن عبــد الدائــم المعــروف بالســمين 
ــراط،  ــد الخ ــد محم ــور أحم ــق: الدكت ــوفى: 756هـــ(، المحق ــي )المت الحلب

ــق. ــم، دمش ــاشر: دار القل الن

ــرْ محمــد بــن أحمــد بــن حمــاد 79	. الذريــة الطاهــرة النبويــة، المؤلــف: أبــو بِ
بــن ســعيد بــن مســلم الأنصــاري الــدولابي الــرازي )المتــوفى: 310هـ(، 
ــت،  ــلفية - الكوي ــدار الس ــاشر: ال ــن، الن ــارك الحس ــعد المب ــق: س المحق

ــة: الأولى، 1407. الطبع

ــل 80	. ــو الفض ــف: أب ــدي(، المؤل ــن ع ــل لاب ــن الكام ــاظ )م ــرة الحف ذخ
محمــد بــن طاهــر بــن عــي بــن أحمــد المقــدسي الشــيباني، المعــروف بابــن 
ــي،  ــن الفريوائ ــد الرحم ــق: د. عب ــوفى: 507هـــ(، المحق ــراني )المت القي
النــاشر: دار الســلف - الريــاض، الطبعــة: الأولى، 1416 هــ ـ-1996م.

ذكــر أســاء مــن تكلــم فيــه وهــو موثــق، المؤلــف: شــمس الديــن 81	.
ــوفى:  ــي )المت ــاز الذهب ــن قَايْ ــان ب ــن عث ــن أحمــد ب ــد الله محمــد ب ــو عب أب
748هـــ(، المحقــق: محمــد شــكور بــن محمــود الحاجــي أمريــر الميادينــي، 
النــاشر: مكتبــة المنــار - الزرقــاء، الطبعــة: الأولى، 1406هــ ـ- 1986م.
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ــد 82	. ــن أحم ــب الدي ــف: مح ــى، المؤل ــب ذوي القرب ــى في مناق ــر العقب ذخائ
بــن عبــد الله الطــري )المتــوفى: 694هـــ(، عنيت بنــره: مكتبــة القدسي 
لصاحبهــا حســام الديــن القــدسي ببــاب الخلــق بحــارة الجــداوي بــدرب 
ســعادة بالقاهــرة، عــن نســخة: دار الكتــب المصريــة، ونســخة الخزانــة 

التيموريــة، عــام النــر: 1356 هـــ.

رجــال صحيــح مســلم، المؤلــف: أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن إبراهيــم، 83	.
ــه )المتــوفى: 428هـــ(، المحقــق: عبــد الله الليثــي،  أبــو بكــر ابــن مَنجُْويَ

النــاشر: دار المعرفــة - بــروت، الطبعــة: الأولى، 1407.

الرفــع والتكميــل في الجــرح والتعديــل، المؤلــف: محمــد عبــد الحــي 84	.
ــنات  ــو الحس ــدي، أب ــوي الهن ــاري اللكن ــم الأنص ــد الحلي ــد عب ــن محم ب
)المتــوفى: 1304هـــ(، المحقــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، النــاشر: مكتــب 

ــة، 1407هـــ. ــة: الثالث ــب، الطبع ــامية - حل ــات الإس المطبوع

رســائل المقريــزي، المؤلــف: أحمــد بــن عــي بن عبــد القــادر، أبــو العباس 85	.
الحســيني العبيــدي، تقــي الديــن المقريــزي )المتــوفى: 845هـــ(، النــاشر: 

دار الحديــث، القاهــرة، الطبعــة: الأولى، 1419 هـ.

الــرواة الثقــات المتكلــم فيهــم بــا لا يوجــب ردهــم، المؤلــف: شــمس 86	.
ــي  ــاز الذهب ــن قَايْ ــان ب ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــن أب الدي
)المتــوفى: 748هـــ(، المحقــق: محمــد إبراهيــم الموصــي، النــاشر: دار 
ــان، الطبعــة: الأولى، 1412هـــ -  ــروت - لبن البشــائر الإســامية - ب

1992م.
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روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثــاني، المؤلف: شــهاب 87	.
ــوفى: 1270هـــ(،  ــوسي )المت ــيني الآل ــد الله الحس ــن عب ــود ب ــن محم الدي
المحقــق: عــي عبــد البــاري عطيــة، النــاشر: دار الكتــب العلميــة - 

بــروت، الطبعــة: الأولى، 1415 هـــ.

الريــاض النــرة في مناقــب العــرة، المؤلــف: أبــو العبــاس، أحمــد بــن 88	.
عبــد الله بــن محمــد، محــب الديــن الطــري )المتــوفى: 694هـــ(، النــاشر: 

دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الثانيــة.

ــد 89	. ــرج عب ــو الف ــن أب ــال الدي ــف: جم ــر، المؤل ــم التفس ــر في عل زاد المس
الرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي )المتــوفى: 597هـــ(، المحقــق: عبــد 
الــرزاق المهــدي، النــاشر: دار الكتــاب العــربي - بــروت، الطبعــة: 

الأولى - 1422 هـــ.

الزهــد، المؤلــف: أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن 90	.
أســد الشــيباني )المتــوفى: 241هـــ(، وضــع حواشــيه: محمــد عبــد الســام 
شــاهين، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، الطبعــة: 

الأولى، 1420 هـــ - 1999 م.

ــن أبي 91	. ــب ب ــن مصع ي ب ِ ــرَّ ــن ال ــاد ب ي هَنَّ ِ ــرَّ ــو ال ــف: أب ــد، المؤل الزه
بكــر بــن شــر بــن صعفــوق بــن عمــرو بــن زرارة بــن عــدس بــن زيــد 
التميمــي الدارمــي الكــوفي )المتــوفى: 243هـــ(، المحقــق: عبــد الرحمــن 
ــامي -  ــاب الإس ــاء للكت ــاشر: دار الخلف ــي، الن ــار الفريوائ ــد الجب عب

الكويــت، الطبعــة: الأولى، 1406.
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ــن 92	. ــن عمــرو ب ــن أبي عاصــم وهــو أحمــد ب ــو بكــر ب الزهــد، المؤلــف: أب
الضحــاك بــن مخلــد الشــيباني )المتــوفى: 287هـــ(، المحقــق: عبــد العــي 
عبــد الحميــد حامــد، النــاشر: دار الريــان للــراث - القاهــرة، الطبعــة: 

ــة، 1408.  الثاني

الزهــد لأبي داود السجســتاني، المؤلــف: أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث 93	.
بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي السجســتاني 
)المتــوفى: 275هـــ(، تحقيــق: أبــو تميــم يــاسر بــن إبراهيــم بــن محمــد، أبــو 
بــال غنيــم بــن عبــاس بــن غنيــم وقــدم لــه وراجعــه: فضيلــة الشــيخ 
محمــد عمــرو بــن عبــد اللطيــف، النــاشر: دار المشــكاة للنــر والتوزيــع، 

حلــوان، الطبعــة: الأولى، 1414 هـــ - 1993 م.

ســؤالات أبي داود للإمــام أحمــد بــن حنبــل في جــرح الــرواة وتعديلهــم، 94	.
المؤلــف: أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد 
الشــيباني )المتــوفى: 241هـــ(، المحقــق: د. زيــاد محمــد منصــور، النــاشر: 

مكتبــة العلــوم والحكــم - المدينــة المنــورة، الطبعــة: الأولى، 1414.

ــد 95	. ــف: أحم ــه، المؤل ــي عن ــة الكرج ــي رواي ــاني للدارقطن ــؤالات البرق س
بــن محمــد بــن أحمــد بــن غالــب، أبــو بكــر المعــروف بالبرقــاني )المتــوفى: 
425هـــ(، المحقــق: عبــد الرحيــم محمــد أحمــد القشــقري، النــاشر: كتب 

خانــه جميــي - لاهــور، باكســتان، الطبعــة: الأولى، 1404هـــ.

ســؤالات أبي عبيــد الآجــري أبي داود السجســتاني في الجــرح والتعديل، 96	.
ــن  ــر ب ــن بش ــحاق ب ــن إس ــعث ب ــن الأش ــليمان ب ــو داود س ــف: أب المؤل
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ــق:  ــوفى: 275هـــ(، المحق ــتاني )المت جِسْ ــرو الأزدي السِّ ــن عم ــداد ب ش
محمــد عــي قاســم العمــري، النــاشر: عــادة البحــث العلمــي بالجامعــة 
الطبعــة:  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  المنــورة،  المدينــة  الإســامية، 

1403هـــ/1983م. الأولى، 

ســبل الهــدى والرشــاد، في ســرة خــر العبــاد، وذكــر فضائلــه وأعــام 97	.
نبوتــه وأفعالــه وأحوالــه في المبــدأ والمعــاد، المؤلــف: محمــد بــن يوســف 
الصالحــي الشــامي )المتــوفى: 942هـــ(، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل 
أحمــد عبــد الموجــود، الشــيخ عــي محمــد معــوض، النــاشر: دار الكتــب 

العلميــة، بــروت - لبنــان، الطبعــة: الأولى، 1414 هـــ - 1993 م.

سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشيء مــن فقههــا وفوائدهــا، المؤلــف: 98	.
أبــو عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن، بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن 
آدم، الأشــقودري الألبــاني )المتوفى: 1420هـ(، النــاشر: مكتبة المعارف 
للنــر والتوزيــع، الريــاض، الطبعــة: الأولى، )مكتبــة المعــارف(، جـــ 1 
- 4: 1415 هـــ - 1995 م، جـــ 6: 1416 هـــ - 1996 م، جـــ 7: 

1422 هـــ - 2002 م.

ــد 99	. ــو عب ــف: أب ــنن(، المؤل ــن الس ــائي)المجتبى م ــرى للنس ــنن الصغ الس
الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن عــي الخراســاني، النســائي )المتــوفى: 
303هـــ(، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، النــاشر: مكتــب المطبوعــات 

الإســامية - حلــب، الطبعــة: الثانيــة، 1406 - 1986.

0.	10 ــن  ــن شــعيب ب ــد الرحمــن أحمــد ب ــو عب الســنن الكــرى، المؤلــف: أب
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عــي الخراســاني، النســائي )المتــوفى: 303هـــ(، حققــه وخــرج أحاديثــه: 
ــدم  ــاؤوط، ق ــعيب الأرن ــه: ش ــلبي، أشرف علي ــم ش ــد المنع ــن عب حس
ــد المحســن التركــي، النــاشر: مؤسســة الرســالة -  ــن عب ــد الله ب ــه: عب ل

ــة: الأولى، 1421 هـــ - 2001 م. ــروت، الطبع ب

1.	10 ســنن ابــن ماجــة، المؤلــف: ابــن ماجــة - وماجــة اســم أبيــه يزيــد - 
ــوفى: 273هـــ(، المحقــق:  ــي )المت ــد القزوين ــن يزي ــد الله محمــد ب ــو عب أب
ــد  ــي - عَب ــره بل ــل ق ــد كام ــد - محمَّ ــادل مرش ــؤوط - ع ــعيب الأرن ش
اللّطيــف حــرز الله، النــاشر: دار الرســالة العالميــة، الطبعــة: الأولى، 

1430 هـــ - 2009 م.

2.	10 ســنن الترمــذي، المؤلــف: محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى 
ــق:  ــوفى: 279هـــ(، المحق ــى )المت ــو عيس ــذي، أب ــاك، الترم ــن الضح ب
بشــار عــواد معــروف، النــاشر: دار الغــرب الإســامي - بــروت، ســنة 

ــر: 1998 م. الن

3.	10 الــراج المنــر في الإعانــة عــى معرفــة بعض معــاني كلام ربنــا الحكيم 
ــي  ــن أحمــد الخطيــب الشربين ــن، محمــد ب ــر، المؤلــف: شــمس الدي الخب
ــة( -  ــولاق )الأميري ــة ب ــاشر: مطبع ــوفى: 977هـــ(، الن ــافعي )المت الش

القاهــرة، عــام النــر: 1285 هـــ.

4.	10 ــد  ــن يزي ــارون ب ــن ه ــد ب ــن محم ــد ب ــر أحم ــو بك ــف: أب ــنة، المؤل الس
د. عطيــة  المحقــق:  )المتــوفى: 311هـــ(،  الحنبــي  البغــدادي  ل  الخـَـاَّ
ــة - الريــاض، الطبعــة: الأولى، 1410هـــ  الزهــراني، النــاشر: دار الراي
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1989م.  -

5.	10 ــد  ــف: عب ــوالي، المؤل ــل والت ــاء الأوائ ــوالي في أنب ــوم الع ــمط النج س
الملــك بــن حســن بن عبــد الملــك العصامي المكــي )المتــوفى: 1111هـ(، 
المحقــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود- عــي محمــد معــوض، النــاشر: دار 

الكتــب العلميــة - بــروت، الطبعــة: الأولى، 1419 هـــ - 1998 م.

6.	10 شرح علــل الترمــذي، المؤلــف: زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد 
ــامي، البغــدادي، ثــم الدمشــقي، الحنبــي  بــن رجــب بــن الحســن، السَّ
)المتــوفى: 795هـــ(، المحقــق: الدكتــور همــام عبــد الرحيــم ســعيد، 
النــاشر: مكتبــة المنــار - الزرقــاء - الأردن، الطبعــة: الأولى، 1407هـــ 

1987م.  -

7.	10 شرح ابــن عقيــل عــى ألفيــة ابــن مالــك، المؤلــف: ابــن عقيــل، عبــد 
ــوفى: 769هـــ(،  ــري )المت ــداني الم ــي الهم ــن العقي ــد الرحم ــن عب الله ب
المحقــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، النــاشر: دار الــراث - 
القاهــرة، دار مــر للطباعــة، ســعيد جــودة الســحار وشركاه، الطبعــة: 

ــرون 1400 هـــ - 1980 م. الع

8.	10 شرح المفصــل للزمخــري، المؤلــف: يعيــش بــن عــي بــن يعيــش 
ــدي  ــن الأس ــق الدي ــاء، موف ــو البق ــي، أب ــن ع ــد ب ــا محم ــن أبي السراي ب
ــوفى: 643هـــ(،  ــع )المت ــن الصان ــش وباب ــن يعي ــروف باب ــي، المع الموص
قــدم لــه: الدكتــور إميــل بديــع يعقــوب، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، 

ــة: الأولى، 1422 هـــ - 2001 م. ــان، الطبع ــروت - لبن ب
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9.	10 شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل في الآيــات النازلــة في أهــل البيت 
صلــوات الله وســامه عليهــم، تأليــف: عبيــد الله بــن عبــد الله بــن أحمــد 
المعــروف بالحاكــم الحســكاني، حققــه وعلــق عليــه: الشــيخ محمــد باقــر 
ــة،  ــة الثالث ــامية، الطبع ــة الإس ــاء الثقاف ــع إحي ــر: مجم ــودي، ن المحم

1427 هـ.

0.	11 شرف المصطفــى، المؤلــف: عبــد الملــك بــن محمــد بــن إبراهيــم 
ــاشر: دار  ــوفى: 407هـــ(، الن ــعد )المت ــو س ــوشي، أب ــابوري الخرك النيس

البشــائر الإســامية - مكــة، الطبعــة: الأولى - 1424 هـــ.

1.	11 والزندقــة،  والضــال  الرفــض  أهــل  عــى  المحرقــة  الصواعــق 
الســعدي  بــن حجــر الهيتمــي  بــن عــي  بــن محمــد  المؤلــف: أحمــد 
ــوفى:  ــاس )المت ــو العب ــام، أب ــيخ الإس ــن ش ــهاب الدي ــاري، ش الأنص
974هـــ(، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن عبــد الله التركــي - كامــل محمــد 
الخــراط، النــاشر: مؤسســة الرســالة - لبنــان، الطبعــة: الأولى، 1417هـ 

1997م.  -

2.	11 صحيــح البخــاري، المؤلــف: محمــد بــن إســاعيل أبــو عبــد الله 
البخــاري الجعفــي، المحقــق: محمــد زهــر بــن نــاصر النــاصر، النــاشر: 
دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم محمــد فــؤاد 

ــد الباقــي(، الطبعــة: الأولى، 1422هـــ. عب

3.	11 صحيــح مســلم، المؤلــف: مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري 
ــي،  ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــوفى: 261هـــ(، المحق ــابوري )المت النيس



180b

b

ــاء الــراث العــربي - بــروت. النــاشر: دار إحي

4.	11 صحيــح ابــن حبــان، المؤلــف: محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان 
بــن معــاذ بــن مَعْبــد، التميمــي، أبــو حاتــم، الدارمــي، البُســتي )المتــوفى: 
354هـــ(، ترتيــب: الأمــر عــاء الديــن عــي بــن بلبــان الفــارسي 
)المتــوفى: 739 هـــ(، حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: شــعيب 
الأولى،  الطبعــة:  بــروت،  الرســالة،  النــاشر: مؤسســة  الأرنــؤوط، 

1408 هـــ - 1988 م.

5.	11 ــن  ــحاق ب ــن إس ــد ب ــر محم ــو بك ــف: أب ــة، المؤل ــن خُزَيم ــح اب صحي
خزيمــة بــن المغــرة بــن صالــح بــن بكــر الســلمي النيســابوري )المتــوفى: 
ــور  ــه: الدكت م ل ــدَّ ــه وَق ــرّجَ أحَاديث ــه وَخَ ــق عَلَي ــهُ وعَلّ 311هـــ(، حَقق
محمــد مصطفــى الأعظمــي، النــاشر: المكتــب الإســامي، الطبعــة: 

ــة، 1424 هـــ - 2003 م. الثالث

6.	11 طبقــات الشــافعية الكــرى، المؤلــف: تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن 
ــد  ــود محم ــق: د. محم ــوفى: 771هـــ(، المحق ــبكي )المت ــن الس ــي الدي تق
الطناحــي د. عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، النــاشر: هجــر للطباعــة والنــر 

والتوزيــع، الطبعــة: الثانيــة، 1413هـــ.

7.	11 الطبقــات الكــرى، المؤلــف: أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع 
الهاشــمي بالــولاء، البــري، البغــدادي المعــروف بابــن ســعد )المتــوفى: 
230هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القادر عطــا، النــاشر: دار الكتــب العلمية 

- بــروت، الطبعــة: الأولى، 1410 هـــ - 1990 م.
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8.	11 ــن  ــد ب ــى، محم ــن أبي يع ــن اب ــو الحس ــف: أب ــة، المؤل ــات الحنابل طبق
محمــد )المتــوفى: 526هـــ(، المحقــق: محمــد حامــد الفقــي، النــاشر: دار 

ــروت. ــة - ب المعرف

9.	11 عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري، المؤلــف: أبــو محمــد محمــود 
بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن حســن العينتــابي الحنفــي بــدر 
الديــن العينــي )المتــوفى: 855هـــ(، النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي 

ــروت. - ب

0.	12 العواصــم والقواصــم في الــذب عــن ســنة أبي القاســم، المؤلــف: 
ــل  ــن المفض ــى ب ــن المرت ــي ب ــن ع ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــر، محم ــن الوزي اب
الحســني القاســمي، أبــو عبــد الله، عــز الديــن، مــن آل الوزيــر )المتــوفى: 
840هـــ(، حققــه وضبــط نصــه، وخــرج أحاديثــه، وعلّــق عليه: شــعيب 
الأرنــؤوط، النــاشر: مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع، 

ــة، 1415 هـــ - 1994 م. ــة: الثالث ــروت، الطبع ب

1.	12 غايــة النهايــة في طبقــات القــراء، المؤلــف: شــمس الديــن أبــو الخــر 
ابــن الجــزري، محمــد بــن محمــد بــن يوســف )المتــوفى: 833هـــ(، الناشر: 

مكتبــة ابــن تيميــة، الطبعــة: عنــي بنــره لأول مــرة عــام 1351هـــ.

2.	12 غايــة المقصــد فى زوائــد المســند، المؤلــف: أبــو الحســن نــور الديــن علي 
بــن أبي بكــر بــن ســليمان الهيثمــي )المتــوفى: 807هـــ(، المحقــق: خــاف 
محمــود عبــد الســميع، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، 

الطبعــة: الأولى، 1421 هـــ - 2001 م.
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3.	12 ــة  ــن قتيب ــن مســلم ب ــد الله ب ــو محمــد عب ــب القــرآن، المؤلــف: أب غري
النــاشر: دار  الدينــوري )المتــوفى: 276هـــ(، المحقــق: أحمــد صقــر، 
الكتــب العلميــة )لعلهــا مصــورة عــن الطبعــة المصريــة(، الســنة: 1398 

هـــ - 1978 م.

4.	12 ــن  ــهردار ب ــن ش ــرويه ب ــف: ش ــاب، المؤل ــور الخط ــردوس بمأث الف
الديلمــيّ الهمــذاني )المتــوفى:  أبــو شــجاع  بــن فناخــرو،  شــرويه 
509هـــ(، المحقــق: الســعيد بــن بســيوني زغلــول، النــاشر: دار الكتــب 

العلميــة - بــروت، الطبعــة: الأولى، 1406 هـــ - 1986م.

5.	12 فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، المؤلــف: أحمــد بــن عــي 
بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي، النــاشر: دار المعرفــة 
ــد  ــؤاد عب ــد ف ــه: محم ــه وأحاديث ــه وأبواب ــم كتب ــروت، 1379، رقَّ - ب
ــن  ــب الدي ــه: مح ــى طبع ــه وأشرف ع ــه وصحح ــام بإخراج ــي، ق الباق

ــاز. ــن ب ــد الله ب ــن عب ــز ب ــد العزي ــات: عب ــه تعليق ــب، علي الخطي

6.	12 ــد  ــن محم ــن الدي ــف: زي ــر، المؤل ــع الصغ ــر شرح الجام ــض القدي في
المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن بــن عــي بــن زيــن العابديــن 
الحــدادي ثــم المنــاوي القاهــري )المتــوفى: 1031هـــ(، النــاشر: المكتبــة 

ــة: الأولى، 1356. ــر، الطبع ــرى - م ــة الك التجاري

7.	12 فضائــل الصحابــة، المؤلــف: أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل 
بــن هــال بــن أســد الشــيباني )المتــوفى: 241هـــ(، المحقــق: د. وصي الله 
محمــد عبــاس، النــاشر: مؤسســة الرســالة - بــروت، الطبعــة: الأولى، 
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8.	12 فتــح القديــر، المؤلــف: محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد الله 
ــر، دار  ــن كث ــاشر: دار اب ــوفى: 1250هـــ(، الن ــي )المت ــوكاني اليمن الش
الطبعــة: الأولى - 1414 هـــ. بــروت،  الطيــب - دمشــق،  الكلــم 

9.	12 الفواتــح الإلهيــة والمفاتــح الغيبيــة الموضحــة للكلــم القرآنيــة والحكــم 
الفرقانيــة، المؤلــف: نعمــة الله بــن محمــود النخجــواني، ويعــرف بالشــيخ 
الغوريــة،  للنــر -  دار ركابي  النــاشر:  )المتــوفى: 920هـــ(،  علــوان 

مــر، الطبعــة: الأولى، 1419 هـــ - 1999 م.

0.	13 قلائــد المرجــان في بيــان الناســخ والمنســوخ في القــرآن، المؤلــف: 
مرعــي بــن يوســف بــن أبــى بكــر بــن أحمــد الكرمــي المقــدسي الحنبــي 
)المتــوفى: 1033هـــ(، المحقــق: ســامي عطــا حســن، النــاشر: دار القرآن 

ــت. ــم - الكوي الكري

1.	13 ــن أبي  ــن ب ــد الرحم ــف: عب ــزول، المؤل ــباب الن ــول في أس ــاب النق لب
بكــر، جــال، الديــن الســيوطي )المتــوفى: 911هـــ(، ضبطــه وصححــه: 
ــة، بــروت -  ــاشر: دار الكتــب العلمي ــد الشــافي، الن الأســتاذ أحمــد عب

لبنــان.

2.	13 ــن  ــي ب ــن ع ــاء الدي ــف: ع ــل، المؤل ــاني التنزي ــل في مع ــاب التأوي لب
محمــد بــن إبراهيــم بــن عمــر الشــيحي أبــو الحســن، المعــروف بالخــازن 
)المتــوفى: 741هـــ(، تصحيــح: محمــد عــي شــاهين، النــاشر: دار الكتــب 

العلميــة - بــروت، الطبعــة: الأولى، 1415 هـــ.
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3.	13 اللبــاب في علــوم الكتــاب، المؤلــف: أبــو حفــص سراج الديــن عمــر 
ــوفى: 775هـــ(،  ــاني )المت ــقي النع ــي الدمش ــادل الحنب ــن ع ــي ب ــن ع ب
الموجــود والشــيخ عــي محمــد  الشــيخ عــادل أحمــد عبــد  المحقــق: 
ــة:  ــان، الطبع ــروت - لبن ــة - ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــوض، الن مع

-1998م. هـــ   1419 الأولى، 

4.	13 ــو الفضــل،  ــن عــي، أب ــن مكــرم ب لســان العــرب، المؤلــف: محمــد ب
ــوفى:  ــي )المت ــي الإفريق ــاري الرويفع ــور الأنص ــن منظ ــن ب ــال الدي جم
ــة - 1414 هـــ. ــة: الثالث ــروت، الطبع ــادر - ب ــاشر: دار ص 711هـــ(، الن

5.	13 الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في الكتــب الســتة، المؤلــف: 
شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بن عثــان بــن قَايْــاز الذهبي 
)المتــوفى: 748هـــ(، المحقــق: محمــد عوامــة أحمــد محمــد نمــر الخطيــب، 
النــاشر: دار القبلــة للثقافــة الإســامية - مؤسســة علــوم القــرآن، جــدة، 

الطبعــة: الأولى، 1413 هـــ - 1992 م.

6.	13 الكامــل في القــراءات والأربعــن الزائــدة عليهــا، المؤلــف: يوســف 
بــن عــي بــن جبــارة بــن محمــد بــن عقيــل بــن ســوادة أبــو القاســم الهـُـذَلي 
ــن  اليشــكري المغــربي )المتــوفى: 465هـــ(، المحقــق: جمــال بــن الســيد ب
ــة:  ــر، الطبع ــع والن ــا للتوزي ــة س ــاشر: مؤسس ــايب، الن ــي الش رفاع

الأولى، 1428 هـــ - 2007 م.

7.	13 الكامــل في ضعفــاء الرجــال، المؤلــف: أبــو أحمــد بــن عــدي الجرجاني 
الموجود-عــي محمــد  عبــد  أحمــد  عــادل  )المتوفى:365هـــ(، تحقيــق: 
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ــب  ــاشر: الكت ــنة، الن ــو س ــاح أب ــد الفت ــه: عب ــارك في تحقيق ــوض، ش مع
ــة: الأولى، 1418هـــ1997م. ــان، الطبع ــة - بيروت-لبن العلمي

8.	13 الكامــل في التاريــخ، المؤلــف: أبــو الحســن عــي بــن أبي الكــرم محمــد 
ــد الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز  ــن عب ــم ب ــد الكري ــن عب ــن محمــد ب ب
الديــن بــن الأثــر )المتــوفى: 630هـــ(، تحقيــق: عمــر عبــد الســام 
تدمــري، النــاشر: دار الكتــاب العــربي، بــروت - لبنــان، الطبعــة: 

1997م.  / 1417هـــ  الأولى، 

9.	13 الكتــاب المصنــف في الأحاديــث والآثــار، المؤلــف: أبــو بكــر بــن أبي 
شــيبة، عبــد الله بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن عثــان بــن خواســتي العبــي 
ــة  ــاشر: مكتب ــوفى: 235هـــ(، المحقــق: كــال يوســف الحــوت، الن )المت

الرشــد - الريــاض، الطبعــة: الأولى، 1409. 

0.	14 كشــف الأســتار عــن زوائــد البــزار، المؤلــف: نــور الديــن عــي بن أبي 
بكــر بــن ســليمان الهيثمــي )المتــوفى: 807هـــ(، تحقيــق: حبيــب الرحمــن 
الأولى،  الطبعــة:  بــروت،  الرســالة،  مؤسســة  النــاشر:  الأعظمــي، 

1399 هـــ - 1979 م.

1.	14 كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، المؤلــف: عــاء الديــن 
ــدي  ــاذلي الهن ــادري الش ــان الق ــاضي خ ــن ق ــن اب ــام الدي ــن حس ــي ب ع
البرهانفــوري ثــم المــدني فالمكــي الشــهير بالمتقــي الهنــدي )المتــوفى: 
975هـــ(، المحقــق: بكــري حيــاني - صفــوة الســقا، النــاشر: مؤسســة 

الرســالة، الطبعــة الخامســة، 1401هـــ/1981م.
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2.	14 راري في كشــف خبايــا صحيــح البخــاري، المؤلف:  كوثــر المعــاني الــدَّ
ــد الخـَـرِ بــن ســيد عبــد الله بــن أحمــد الجكنــي الشــنقيطي )المتــوفى:  محمَّ
الأولى،  الطبعــة:  بــروت،  الرســالة،  مؤسســة  النــاشر:  1354هـــ(، 

1415 هـــ - 1995 م.

3.	14 الديــن  شــمس  المؤلــف:  الحديــث،  مصطلــح  علــم  في  الموقظــة 
ــوفى:  ــي )المت ــاز الذهب ــن قَايْ ــان ب ــن عث ــن أحمــد ب ــد الله محمــد ب ــو عب أب
748هـــ(، اعتنــى بــه: عبــد الفتــاح أبو غُــدّة، النــاشر: مكتبــة المطبوعات 

ــة، 1412 هـــ. ــة: الثاني ــب، الطبع ــامية بحل الإس

4.	14 ــة الثقــات مــن رجــال أهــل العلــم والحديــث ومــن الضعفــاء  معرف
ــد الله  ــو الحســن أحمــد بــن عب وذكــر مذاهبهــم وأخبارهــم، المؤلــف: أب
بــن صالــح العجــي الكــوفي )المتــوفى: 261هـــ(، المحقــق: عبــد العليــم 
عبــد العظيــم البســتوي، النــاشر: مكتبــة الــدار - المدينــة المنــورة - 

الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1405 - 1985.

5.	14 المغنــي في الضعفــاء، المؤلــف: شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد 
ــاز الذهبــي )المتــوفى: 748هـــ(، المحقــق:  بــن أحمــد بــن عثــان بــن قَايْ

ــر. ــن ع ــور الدي ــور ن الدكت

6.	14 معجــم مقاييــس اللغــة، المؤلــف: أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء 
ــد  ــق: عب ــوفى: 395هـــ(، المحق ــن )المت ــو الحس ــرازي، أب ــي ال القزوين
الســام محمــد هــارون، النــاشر: دار الفكــر، عــام النــر: 1399هـــ - 

1979م.
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7.	14 ــر  ــن مط ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أحم ــليمان ب ــف: س ــر، المؤل ــم الكب المعج
اللخمــي الشــامي، أبــو القاســم الطــراني )المتــوفى: 360هـــ(، المحقــق: 
حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، دار النــر: مكتبــة ابــن تيميــة - 

ــة. ــة: الثاني ــرة، الطبع القاه

8.	14 المعجــم الأوســط، المؤلــف: ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــر 
اللخمــي الشــامي، أبــو القاســم الطــراني )المتــوفى: 360هـــ(، المحقــق: 
طــارق بــن عــوض الله بــن محمــد، عبــد المحســن بــن إبراهيــم الحســيني، 

النــاشر: دار الحرمــن - القاهــرة.

9.	14 المعجــم الصغــر، المؤلــف: ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــر 
اللخمــي الشــامي، أبــو القاســم الطــراني )المتــوفى: 360هـــ(، المحقــق: 
ــر، النــاشر: المكتــب الإســامي، دار  محمــد شــكور محمــود الحــاج أمري

ــة: الأولى، 1405 - 1985. ــان، الطبع ــروت، ع ــار - ب ع

0.	15 ــد  ــم محم ــد الله الحاك ــو عب ــف: أب ــن، المؤل ــى الصحيح ــتدرك ع المس
بــن عبــد الله بــن محمــد بــن حمدويــه بــن نُعيــم بــن الحكــم الضبــي 
الطهــاني النيســابوري المعــروف بابــن البيــع )المتــوفى: 405هـــ(، تحقيق: 
مصطفــى عبــد القــادر عطــا، النــاشر: دار الكتــب العلميــة - بــروت، 

الطبعــة: الأولى، 1411 - 1990.

1.	15 مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، المؤلــف: أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد 
بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني )المتــوفى: 241هـــ(، المحقــق: 
شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون، إشراف: د عبــد الله بــن 
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عبــد المحســن التركــي، النــاشر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى، 
1421 هـــ - 2001 م.

2.	15 ــن  ــور الدي ــن ن ــو الحس ــف: أب ــد، المؤل ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ مجم
ــق:  ــوفى: 807هـــ(، المحق ــي )المت ــليمان الهيثم ــن س ــر ب ــن أبي بك ــي ب ع
حســام الديــن القــدسي، النــاشر: مكتبــة القــدسي، القاهــرة، عــام النشر: 

1414 هـــ، 1994 م.

3.	15 المجروحــن مــن المحدثــن والضعفــاء والمتروكــن، المؤلــف: محمــد 
ــو  ــي، أب ــد، التميم ــن مَعْب ــاذ ب ــن مع ــان ب ــن حب ــد ب ــن أحم ــان ب ــن حب ب
حاتــم، الدارمــي، البُســتي )المتــوفى: 354هـــ(، المحقــق: محمــود إبراهيم 

ــد، النــاشر: دار الوعــي - حلــب، الطبعــة: الأولى، 1396هـــ. زاي

4.	15 المحكــم في أصــول الفقــه، تأليــف: الســيد محمــد ســعيد الحكيــم، نشر 
مؤسســة المنــار، الطبعــة الأولى، 1414 هـــ - 1994 م، مطبعة جاويد.

5.	15 ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال، المؤلــف: شــمس الديــن أبــو عبــد 
الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قَايْــاز الذهبــي )المتــوفى: 748هـــ(، 
ــة للطباعــة والنــر،  تحقيــق: عــي محمــد البجــاوي، النــاشر: دار المعرف

بــروت - لبنــان، الطبعــة: الأولى، 1382 هـــ - 1963 م.

6.	15 ــن المفضــل  ــن محمــد ب مفــردات ألفــاظ القــرآن، المؤلــف: الحســن ب
المعــروف بالراغــب الأصفهــاني أبــو القاســم، دار النــر: دار القلــم 

ــق. دمش
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7.	15 ـــور  ـــن ن ـــو الحس ـــف: أب ـــان، المؤل ـــن حب ـــد اب ـــآن إلى زوائ ـــوارد الظم م
الديـــن عـــي بـــن أبي بكـــر بـــن ســـليمان الهيثمـــي )المتـــوفى: 807هــــ(، 

المحقـــق: محمـــد عبـــد الـــرزاق حمـــزة، النـــاشر: دار الكتـــب العلميـــة.

8.	15 معجـــم ابـــن الأعـــرابي، المؤلـــف: أبـــو ســـعيد بـــن الأعـــرابي أحمـــد 
ـــوفى:  ـــوفي )المت ـــري الص ـــم الب ـــن دره ـــر ب ـــن ب ـــاد ب ـــن زي ـــد ب ـــن محم ب
340هــــ(، تحقيـــق وتخريـــج: عبـــد المحســـن بـــن إبراهيـــم بـــن أحمـــد 
الحســـيني، النـــاشر: دار ابـــن الجـــوزي، المملكـــة العربيـــة الســـعودية، 

الطبعـــة: الأولى، 1418 هــــ - 1997 م.

9.	15 المدخـــل إلى علـــوم القـــرآن الكريـــم، المؤلـــف: محمـــد فـــاروق 
ـــة: الأولى، 1426  ـــب، الطبع ـــرآن - حل ـــالم الق ـــاشر: دار ع ـــان، الن النبه

هــــ - 2005 م.

0.	16 مناهـــل العرفـــان في علـــوم القـــرآن، المؤلـــف: محمـــد عبـــد العظيـــم 
رْقـــاني )المتـــوفى: 1367هــــ(، النـــاشر: مطبعـــة عيســـى البـــابي الحلبـــي  الزُّ

وشركاه، الطبعـــة الثالثـــة.

1.	16 المقصـــد لتلخيـــص مـــا في المرشـــد في الوقـــف والابتـــداء، المؤلـــف: 
ـــو  ـــن أب ـــن الدي ـــاري، زي ـــا الأنص ـــن زكري ـــد ب ـــن أحم ـــد ب ـــن محم ـــا ب زكري
ـــاشر: دار المصحـــف، الطبعـــة:  ـــوفى: 926هــــ(، الن ـــى الســـنيكي )المت يحي

الثانيـــة، 1405 هــــ - 1985 م.
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2.	16 معـــاني القـــرآن، المؤلـــف: أبـــو جعفـــر النحـــاس أحمـــد بـــن محمـــد 
ـــاشر: جامعـــة  ـــوني، الن ـــوفى: 338هــــ(، المحقـــق: محمـــد عـــي الصاب )المت

أم القـــرى - مكـــة المرمـــة، الطبعـــة: الأولى، 1409.

3.	16 ــن  ــد بـ ــف: أحمـ ــر، المؤلـ ــرح الكبـ ــب الـ ــر في غريـ ــاح المنـ المصبـ
ـــو  ـــوفى: نح ـــاس )المت ـــو العب ـــوي، أب ـــم الحم ـــي ث ـــي الفيوم ـــن ع ـــد ب محم

770هــــ(، النـــاشر: المكتبـــة العلميـــة - بـــروت.

4.	16 مفاتيـــح الغيـــب )التفســـر الكبـــر(، المؤلـــف: أبـــو عبـــد الله محمـــد 
بـــن عمـــر بـــن الحســـن بـــن الحســـن التيمـــي الـــرازي الملقـــب بفخـــر 
الديـــن الـــرازي خطيـــب الـــري )المتـــوفى: 606هــــ(، النـــاشر: دار إحيـــاء 

ـــة - 1420 هــــ. ـــة: الثالث ـــروت، الطبع ـــربي - ب ـــراث الع ال

5.	16 المحكـــم والمحيـــط الأعظـــم، المؤلـــف: أبـــو الحســـن عـــي بـــن 
إســـاعيل بـــن ســـيده المـــرسي ]ت: 458هــــ[، المحقـــق: عبـــد الحميـــد 
هنـــداوي، النـــاشر: دار الكتـــب العلميـــة - بـــروت، الطبعـــة: الأولى، 

1421 هــــ - 2000 م.

6.	16 مرقـــاة المفاتيـــح شرح مشـــكاة المصابيـــح، المؤلـــف: عـــي بـــن 
)ســـلطان( محمـــد، أبـــو الحســـن نـــور الديـــن المـــا الهـــروي القـــاري 
ـــان، الطبعـــة:  ـــاشر: دار الفكـــر، بـــروت - لبن ـــوفى: 1014هــــ(، الن )المت

2002م.  - 1422هــــ  الأولى، 
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7.	16 ـــن  ـــد ب ـــن محم ـــد ب ـــف: أحم ـــة، المؤل ـــح المحمدي ـــة بالمن ـــب اللدني المواه
أبـــى بكـــر بـــن عبـــد الملـــك القســـطلاني القتيبـــي المـــري، أبـــو العبـــاس، 
التوفيقيـــة،  المكتبـــة  النـــاشر:  الديـــن )المتـــوفى: 923هــــ(،  شـــهاب 

القاهـــرة- مـــر.

8.	16 ــر شرف  ــف: جعفـ ــور، المؤلـ ــص السـ ــة، خصائـ ــوعة القرآنيـ الموسـ
ــري، النـــاشر: دار  ــان التويجـ ــن عثـ ــز بـ ــد العزيـ ــق: عبـ ــن، المحقـ الديـ
التقريـــب بـــن المذاهـــب الإســـامية - بـــروت، الطبعـــة: الأولى - 

1420هــــ.

9.	16 ــن  ــب بـ ــن كليـ ــم بـ ــعيد الهيثـ ــو سـ ــف: أبـ ــاشي، المؤلـ ــند للشـ المسـ
ـــق: د.  ـــوفى: 335هــــ(، المحق ـــي )المت ـــاشي البنِكَْث ـــل الش ـــن معق ـــج ب سري
ـــة  ـــم - المدين ـــوم والحك ـــة العل ـــاشر: مكتب ـــن الله، الن ـــن زي ـــوظ الرحم محف

المنـــورة، الطبعـــة: الأولى، 1410.

0.	17 ـــن  ـــى ب ـــن المثُن ـــي ب ـــن ع ـــد ب ـــى أحم ـــو يع ـــف: أب ـــى، المؤل ـــند أبي يع مس
ـــوفى: 307هــــ(،  ـــي )المت ـــي، الموص ـــال التميم ـــن ه ـــى ب ـــن عيس ـــى ب يحي
المحقـــق: حســـن ســـليم أســـد، النـــاشر: دار المأمـــون للـــراث - دمشـــق، 

الطبعـــة: الأولى، 1404 - 1984.

1.	17 ـــو بكـــر  ـــف: أب ـــر الزخـــار(، المؤل ـــزار المنشـــور باســـم )البح ـــند الب مس
ـــي  ـــد الله العتك ـــن عبي ـــاد ب ـــن خ ـــق ب ـــد الخال ـــن عب ـــرو ب ـــن عم ـــد ب أحم
ــن  ــوظ الرحمـ ــق: محفـ ــوفى: 292هــــ(، المحقـ ــزار، )المتـ ــروف بالبـ المعـ
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زيـــن الله، )حقـــق الأجـــزاء مـــن 1 إلى 9(، وعـــادل بـــن ســـعد )حقـــق 
الأجـــزاء مـــن 10 إلى 17(، وصـــري عبـــد الخالـــق الشـــافعي )حقـــق 
الجـــزء 18(، النـــاشر: مكتبـــة العلـــوم والحكـــم - المدينـــة المنـــورة، 

الطبعـــة: الأولى، )بـــدأت 1988م، وانتهـــت 2009م(.

2.	17 ــو  ــف: أبـ ــب A، المؤلـ ــن أبي طالـ ــي بـ ــن عـ ــر المؤمنـ ــل أمـ مقتـ
ـــدادي  ـــس البغ ـــن قي ـــفيان ب ـــن س ـــد ب ـــن عبي ـــد ب ـــن محم ـــد الله ب ـــر عب بك
الأمـــوي القـــرشي المعـــروف بابـــن أبي الدنيـــا )المتـــوفى: 281هــــ(، 
المحقـــق: إبراهيـــم صالـــح، النـــاشر: دار البشـــائر - دمشـــق، الطبعـــة: 

الأولى 1422هــــ - 2001.

3.	17 ـــد  ـــن أحم ـــد ب ـــن محم ـــن ب ـــن الحس ـــي ب ـــف: ع ـــن، المؤل ـــل الطالبي مقات
بـــن الهيثـــم المـــرواني الأمـــوي القـــرشي، أبـــو الفـــرج الأصبهـــاني )المتـــوفى: 
356هــــ(، المحقـــق: الســـيد أحمـــد صقـــر، النـــاشر: دار المعرفـــة، بـــروت.

4.	17 ـــن أحمـــد  ـــد الله ب ـــن عب ـــم أحمـــد ب ـــو نعي ـــة، المؤلـــف: أب ـــة الصحاب معرف
ـــوفى: 430هــــ(،  ـــاني )المت ـــران الأصبه ـــن مه ـــى ب ـــن موس ـــحاق ب ـــن إس ب
تحقيـــق: عـــادل بـــن يوســـف العـــزازي، النـــاشر: دار الوطـــن للنـــر، 

ـــاض، الطبعـــة: الأولى 1419 هــــ - 1998 م. الري

5.	17 المســـائل التـــي حلـــف عليهـــا أحمـــد بـــن حنبـــل، المؤلـــف: أبـــو 
الحســـن ابـــن أبي يعـــى، محمـــد بـــن محمـــد )المتـــوفى: 526هــــ(، المحقـــق: 
ــة -  ــاشر: دار العاصمـ ــداد، النـ ــد الحـ ــن محمـ ــود بـ ــد الله محمـ ــو عبـ أبـ
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الريـــاض، الطبعـــة: الأولى، 1407 هــــ.

6.	17 ـــاء الأمصـــار وأعـــام فقهـــاء الأقطـــار، المؤلـــف: محمـــد  مشـــاهير عل
ـــو  ـــي، أب ـــد، التميم ـــن مَعْب ـــاذ ب ـــن مع ـــان ب ـــن حب ـــد ب ـــن أحم ـــان ب ـــن حب ب
ـــق  ـــه وعل ـــه ووثق ـــوفى: 354هــــ(، حقق ـــتي )المت ـــي، البُس ـــم، الدارم حات
ـــر  ـــة والن ـــاء للطباع ـــاشر: دار الوف ـــم، الن ـــي إبراهي ـــرزوق ع ـــه: م علي

ـــة: الأولى 1411 هــــ - 1991 م. ـــورة، الطبع ـــع - المنص والتوزي

7.	17 ـــن  ـــو الحس ـــف: أب ـــي، المؤل ـــى الموص ـــد أبي يع ـــي في زوائ ـــد الع المقص
نـــور الديـــن عـــي بـــن أبي بكـــر بـــن ســـليمان الهيثمـــي )المتـــوفى: 807هــــ(، 
تحقيـــق: ســـيد كـــروي حســـن، النـــاشر: دار الكتـــب العلميـــة، بـــروت 

ـــان. - لبن

8.	17 المطالـــب العاليـــة بزوائـــد المســـانيد الثمانيـــة، المؤلـــف: أبـــو الفضـــل 
ـــوفى:  ـــقلاني )المت ـــر العس ـــن حج ـــد ب ـــن أحم ـــد ب ـــن محم ـــي ب ـــن ع ـــد ب أحم
852هــــ(، المحقـــق: )17( رســـالة علميـــة قدمـــت لجامعـــة الإمـــام محمـــد 
ـــثري،  ـــز الش ـــد العزي ـــن عب ـــاصر ب ـــن ن ـــعد ب ـــيق: د. س ـــعود، تنس ـــن س ب
النـــاشر: دار العاصمـــة، دار الغيـــث - الســـعودية، الطبعـــة: الأولى، 

1419هـ.

9.	17 مصنـــف ابـــن أبي شـــيبة )الكتـــاب المصنـــف في الأحاديـــث والآثـــار(، 
المؤلـــف: أبـــو بكـــر بـــن أبي شـــيبة، عبـــد الله بـــن محمـــد بـــن إبراهيـــم 
ـــوفى: 235هــــ(، المحقـــق: كـــال  ـــن خواســـتي العبـــي )المت ـــان ب ـــن عث ب
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يوســـف الحـــوت، النـــاشر: مكتبـــة الرشـــد - الريـــاض، الطبعـــة: الأولى، 
.1409

0.	18 النكـــت عـــى كتـــاب ابـــن الصـــاح، المؤلـــف: أبـــو الفضـــل أحمـــد بـــن 
ـــوفى: 852هــــ(،  ـــقلاني )المت ـــر العس ـــن حج ـــد ب ـــن أحم ـــد ب ـــن محم ـــي ب ع
المحقـــق: ربيـــع بـــن هـــادي عمـــر المدخـــي، النـــاشر: عـــادة البحـــث 
العلمـــي بالجامعـــة الإســـامية، المدينـــة المنـــورة، المملكـــة العربيـــة 

الســـعودية، ، الطبعـــة: الأولى، 1404هــــ/1984م.

1.	18 ـــن  ـــن ســـامة ب ـــة الله ب ـــو القاســـم هب الناســـخ والمنســـوخ، المؤلـــف: أب
ـــوفى: 410هــــ(، المحقـــق: زهـــر  ـــن عـــي البغـــدادي المقـــري )المت نـــر ب
الشـــاويش، محمـــد كنعـــان، النـــاشر: المكتـــب الإســـامي - بـــروت، 

الطبعـــة: الأولى، 1404 هــــ.

2.	18 ــيته بغيـــة الألمعـــي في  نصـــب الرايـــة لأحاديـــث الهدايـــة مـــع حاشـ
ــن  ــد الله بـ ــد عبـ ــو محمـ ــن أبـ ــال الديـ ــف: جمـ ــي، المؤلـ ــج الزيلعـ تخريـ
ــاب:  ــدم للكتـ ــوفى: 762هــــ(، قـ ــي )المتـ ــد الزيلعـ ــن محمـ ــف بـ يوسـ
محمـــد يوســـف البَنـُــوري، صححـــه ووضـــع الحاشـــية: عبـــد العزيـــز 
ــف  ــد يوسـ ــا محمـ ــم أكملهـ ــج، ثـ ــاب الحـ ــاني، إلى كتـ الديوبنديالفنجـ
الكاملفـــوري، المحقـــق: محمـــد عوامـــة، النـــاشر: مؤسســـة الريـــان 
ـــة للثقافـــة الإســـامية-  ـــان/ دار القبل للطباعـــة والنـــر - بـــروت -لبن

ــة: الأولى، 1418هــــ/1997م. ــعودية، الطبعـ ــدة - السـ جـ
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3.	18 نظـــم الـــدرر في تناســـب الآيـــات والســـور، المؤلـــف: إبراهيـــم بـــن 
عمـــر بـــن حســـن الربـــاط بـــن عـــي بـــن أبي بكـــر البقاعـــي )المتـــوفى: 

885هــــ(، النـــاشر: دار الكتـــاب الإســـامي، القاهـــرة.

4.	18 نزهـــة المجالـــس ومنتخـــب النفائـــس، المؤلـــف: عبـــد الرحمـــن 
بـــن عبـــد الســـام، الصفـــوري )المتـــوفى: 894هــــ(، النـــاشر: المطبعـــة 

ــام النـــر: 1283هــــ.  ــتلية - مـــر، عـ الكاسـ

5.	18 الناســـخ والمنســـوخ في القـــرآن الكريـــم، المؤلـــف: أبـــو محمـــد عـــي 
بـــن أحمـــد بـــن ســـعيد بـــن حـــزم الأندلـــي القرطبـــي الظاهـــري 
ــداري،  ــليمان البنـ ــار سـ ــد الغفـ ــق: د. عبـ ــوفى: 456هــــ(، المحقـ )المتـ
النـــاشر: دار الكتـــب العلميـــة - بـــروت، لبنـــان، الطبعـــة: الأولى، 

م. هــــ - 1986   1406

6.	18 ـــه(،  ـــم وإعراب ـــرآن الكري ـــاني الق ـــم )في مع ـــرآن الكري ـــت في الق النك
ـــرواني،  ـــعِي الق ـــب الُمجَاشِ ـــن غال ـــي ب ـــن ع ـــال ب ـــن فَضَّ ـــي ب ـــف: ع المؤل
أبـــو الحســـن )المتـــوفى: 479هــــ(، دراســـة وتحقيـــق: د. عبـــد الله عبـــد 
ـــة - بـــروت، الطبعـــة:  القـــادر الطويـــل، دار النـــر: دار الكتـــب العلمي

الأولى، 1428 هــــ - 2007 م.

7.	18 نـــور القبـــس، المؤلـــف: أبـــو المحاســـن يوســـف بـــن أحمـــد بـــن محمـــود 
اليغمـــوري )المتـــوفى: 673هـ(.
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8.	18 نزهـــة النظـــر في توضيـــح نخبـــة الفكـــر في مصطلـــح أهـــل الأثـــر، 
ــن  ــد بـ ــن أحمـ ــد بـ ــن محمـ ــي بـ ــن عـ ــد بـ ــل أحمـ ــو الفضـ ــف: أبـ المؤلـ
ـــف  ـــن ضي ـــد الله ب ـــق: عب ـــوفى: 852هــــ(، المحق ـــقلاني )المت ـــر العس حج
الله الرحيـــي، النـــاشر: مطبعـــة ســـفير بالريـــاض، الطبعـــة: الأولى، 

1422هــــ.
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